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 وَالشُّفْعَة  الْغَصْب    كتاب  

بْْاً م نَ  مَن  » عَن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: "  - 1/934 اقْ تَطَعَ ش 
يَن« ه  يَ وْمَ الْق يَامَة  م نْ سَبْع  أَرَض   م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم  الَْْرْض  ظ لْمًا، طَوَّقهَ  الله  إ يََّّ

 :والشفعة تعريف الغصب
من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان   الشفعة:     .أخذ الشيء ظلماً وقهراً الغصب: 

       .وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب

ير  وَقاَلَ القتيبي  لييَّة إيذا أرََادَ بيعَ منزلٍ أَتََهُ جارهُ فشَفَع إيليَْهي فييمَا بََعَ فشفيعه  فِي تَ فْسي فعة: كَانَ الرجلُ فِي الْْاَهي الشُّ
ي طالبُها شَفييعًا يتْ شُفعةً وسميي  . . تهذيب اللغةوجعَلَه أولى ممَّن بَ عُدَ سببهُ، فسميي

اَ حَكَاهَا الْْوَْهَرييُّ وَغَيْرهُُ  ( الْأَرَضُونَ الغريب: )  بيفَتْحي الرَّاءي وَفييهَا لغَُةٌ قلَييلَةٌ بِييسْكَانِي

يَن سَبْعُ طبََ قَاتٍ وَهُوَ مُوَافيقٌ ليقَوْلي اللََّّي تَ عَالَى  نَّ الْأَرَضي نَ الْأَرْضي  )قاَلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا تَصْرييحٌ بِيَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمي
ثْ لَهُنَّ  ري وكََذَا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ الْمُرَادُ بَي  (مي لََفُ الظَّاهي كْلي فَخي ئَةي وَالشَّ ا تََْوييلُ الْمُمَاثَ لَةي عَلَى الْْيَ ْ لَْْدييثي سَبْعُ وَأمََّ

لٌ أبَْطلََهُ الْعُلَ  بَاقٍ وَهَذَا تََْوييلٌ بََطي يَن سَبْعُ طي َنَّ الْأَرَضي نْ سَبْعي أقَاَلييمَ لأي يَن مي نََّهُ لَوْ كَانَ كَذَليكَ لََْ يطَُوَّقي أرََضي مَاءُ بِي
قْليي نْ هَذَا الْْي بٍْْ مي ُ بيشي لْكي فَمَنْ  الظَّالَي بْْي فِي الْمي ذََا الشيي اَ تََبيعَةٌ لْي نْ إيقْلييمٍ آخَرَ بِييلََفي طيبَاقي الْأَرْضي فإَينَِّ ئًا مي مي شَي ْ

بَاقي  نَ الطيي هي الْأَرْضي مَلَكَهُ وَمَا تََْتَهُ مي نْ هَذي ئًا مي    .مَلَكَ شَي ْ

لُ أَنَّ مَعْنَاهُ  ا التَّطْوييقُ الْمَذكُْورُ فِي الَْْدييثي فَ قَالوُا يََْتَمي  :وَأمََّ

يَن وَيكَُلَّفُ إيطاَقةََ ذَليكَ - نْ سَبْعي أرََضي ثْ لَهُ مي لُ مي  أنََّهُ يََْمي

لُ أَنْ يَكُونَ يُُْعَلُ  - هي  وَيََْتَمي لُوا بيهي يَ وْمَ الْقييَامَةي ) كَمَا قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى   لهَُ كَالطَّوْقي فِي عُنقُي  ( سَيُطَوَّقوُنَ مَا بِيَ
هي - ُ تَ عَالَى   .وَقييلَ مَعْنَاهُ أنََّهُ يطَُوَّقُ إيثُْْ ذَليكَ وَيَ لْزَمُهُ كَلُزُومي الطَّوْقي بيعُنقُي وَعَلَى تَ قْدييري التَّطْوييقي فِي عنقه يطول اللََّّ

هي  رْسي لْدي الْكَافيري وَعيظَمي ضي    .عُنُ قُهُ كَمَا جَاءَ فِي غيلَظي جي

 .رييُم الظُّلْمي وَتََْرييُم الْغَصْبي وَتَ غْلييظُ عُقُوبتَيهي تَْ  - َ الفوائد:



بَاقي  - نَ الطيي نْ هَذيهي الْأَرْضي مَلَكَهُ وَمَا تََْتَهُ مي ئًا مي  فَمَنْ مَلَكَ شَي ْ
ُ عَنْهُ    - يَ اللََّّ إذ لا  )  . وَفييهي إيمْكَانُ غَصْبي الْأَرْضي وَهُوَ مَذْهَبُ نَا وَمَذْهَبُ الْْمُْهُوري وَقاَلَ أبَوُ حَنييفَةَ رَضي

 )النووي شرح مسلم(  (غصب العقاروسائر الفقهاء إمكان   بن الْسن يمكن نقله وتَويله، ويرى محمد

َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ كَانَ ع نْدَ بَ عْض  ن سَائ ه ، فأََرْسَلَتْ إ حْدَى أ مَّهَات   وَعَن أنس:  - 935/ 2 »أَنَّ النَّبِ 
مٍ  مَعَ الْم ؤْم ن يَن  هَا فَكَسَرَت  الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ ف يهَا الطَّعَامَ،  خَاد  ب قَصْعَةٍ ف يهَا طعََامٌ، فَضَرَبَتْ ب يَد 

يحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْس ورةََ  " رَوَاه   « وَقاَلَ: ك ل وا، وَحَبَسَ الرَّس ولَ وَالْقَصْعَةَ حَتََّّ فَ رَغ وا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّح 
شَة  بعض أَزوَاج النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  طعََاما فِ  قَصْعَة فَضربت عَائ   الب خَار يّ. وللترمذي: " أَهْدَت

هَا الْقَصعَة فأَلَْقَت مَا ف يهَا! فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : طعََام ب طعََام وإناء بِ  نَاء " وَقاَلَ: )حَد يث   ب يَد 
يح(  .حسن صَح 

القصعة تليها تشبع العشرة،  وأعظم القصاع الْفنة، ثْ   .والْمع قيصَعٌ، وقيصاعٌ بفتح القاف : لْقَصْعَةَ االغريب: 
يفة تشبع الخمسة ونحوهم   ثْ الصحي

"   ىوقيل: زينب بنت جحش، وأنه كان جفنة من حيس. ذكره فِ "المحل  أن المرسلة صفية، وهو أحد الأقوال 
 .وقيل: أم سلمة حكاهما المحب الطبْي فِ "أحكامه"

قلت: وفِ غير هذه الرواية أنه قال: )قصعة بقصعة(، فصار بعض الناس إلى إيُاب القصعة بَلقصعة، والكوز  
 . الخطابي أعلَم الْديث.بَلكوز، والثوب بَلثوب، والشاة بَلشاة

نَ الت َّعَديي  هَا مي ن ْ لْكَلََمي ليمَا وَقَعَ مي رَةَ وَلَوْ بَي اَ لََْ يُ ؤَدييبي الْكَاسي يي وكََأنََّهُ إينََّّ نْ أَنَّ الَّتِي أَهْدَتْ  قاَلَ بن الْعَرَبيي مَ مي ي ليمَا فَهي
هَا فاَقْ تَ   .صَرَ عَلَى تَ غْرييميهَا ليلْقَصْعَةي أرََادَتْ بيذَليكَ أذََى الَّتِي هُوَ فِي بَ يْتيهَا وَالْمُظاَهَرَةَ عَلَي ْ

ب؛ لأنه داخل فِ  صأدخل المؤلف رحمه الله هذا الْديث فِ بَب الغقال ابن عثيمين: : مناسبة الحديث للباب
الاستيلَء على مال الغير قهرًا بغير حق، لكن هذا الْديث ليس غصبًا واضحًا؛ لأنه إنَّا  معنى الغصب، وهو 

 . شرح بلوغ المرام فيه اعتداء لا غصب

. البسام  ويَتمل أن تكون مناسبته لباب الغصب هو أنَّ عين المغصوب إذا تلفت تضمن بمثلها، والله أعلم
 توضيح الأحكام 



يعني: ترسل إناء سليماً بدل الْناء المكسور، وليس هناك طعام يرجع، ولكن فيما  طعََام ب طعََام وإناء بِ  نَاء " "
 يبدو أنه بيان للحكم العام، وأن كل من أتلف شيئاً فإنه يضمنه. 

للإشارة على أنه لو حصل إتلَف طعام على أحد فإنه يغرم له، ويكون هذا من زيادة   بطعام(طعام  وقوله: )
 شرح سنن أبي داود. . شيخنا عبد المحسن العباد البيان والْيضاح

 : مسألة

(: وما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته كالدراهم،  362/ 7فِ »المغني« ) -رحمه الله-قال ابن قدامة  -
 والدنانير، والْبوب، والأدهان؛ ضمن بمثله بغير خلَف.  

قال ابن عبد البْ: كل مطعوم، من مأكول، أو مشروب، فمجمع على أنه يُب على مستهلكه مثله،  
 قلتُ:   لا قيمته. اه 

وسائر المكيلَت، والموزونات كذلك تضمن بَلمثل عند أكثر أهل العلم، ونقله ابن رشد اتييفاقاً كما فِ  
 (. 126/ 4»البداية« )

، ودافع عن هذا المذهب ابن  -رحمه الله-القول نصره ابن حزم، واختاره شيخ الْسلَم ابن تيمية وهذا  
 (. 339/ 6بكلَم نفيس كما فِ »تهذيب السنن« ) -رحمه الله-القيم 

الذي فِ الباب، وقد أورد عليه بعض  -رضي الله عنه-واستدل أهل هذا القول بحديث أنس 
 الْشكالات انظرها مع الْواب عليها فِ »الفتح«،  

  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أنَّ النب -رضي الله عنه-واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة 
نييه«، وقالوا: المثل أقرب، وإن تفاوت  نًّا مثل سي استسلف من رجلٍ سنا من الْبل، ثْ قال: »أعطوه سي

، والاعتبار بَلمثلية أقرب  ؛ لْيصال الْق لصاحبه منهاشيئًا يسيراً من القيمة؛ فإنَّ التقويم تخمين وظنٌّ
• وأما غير المكيلَت، والموزونات من العروض، والْيوانات: فمذهب الْمهور من الفقهاء على أنه  

 . انظر فتح العلَم للبساميضمنها بَلقيمة؛ لأنِا تتفاوت بتفاوت الصفات اليسيرة، فاعتبْت القيمة

  الفوائد:
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وانصافه  - هي صَلَّى اللََّّ  . فتح الباريوَفِي الَْْدييثي حُسْنُ خُلقُي



ومن فوائد هذا الْديث: أن الشيء المثلي يضمن بمثله سواء كان مكيلًَ أو موزونًا أو معدودًا أو   -
 . شرح مسلم لابن عثيمين.مذروعًا أو مصنوعًا أو غير ذلك

وَعَن راَفع بن خديج قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " من زرع فِ  أَرض قوم ب غَيْْ   - 3/936
م ذ يّ  إذْنهمْ فَ لَيْسَ لهَ  من الزَّرعْ شَيْء وَله نَ فَقَته " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د وَهَذَا لفَظه، وَابْن مَاجَه، )وَالترّ ْ 

ّ عَن الب خَار يّ أنَه ضعفه(! فاَلله وَحسنه.  يح(. وَحَكَى الْْطابِ  وح كي عَن الب خَار يّ أنَه قاَلَ: )حسن صَح 
    أعلم

ثنا شريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عطاءٍ قال أبو داود: الإسناد:  ثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّ عن   )بن أبي ربَح(  حدَّ
 فذكره.  صلَّى الله عليه وسلم -رافع بن خديج قال: قال رسولُ الله 

 يعتبْ به فِ المتابعات، وقد توبع -ء الْفظيوهو ابن عبد الله النخعي، وإن كان س -شَريك 

نْ حَدييثي   قال الترمذي: نْ هَذَا الوَجْهي مي نْ حَدييثي أَبيي إيسْحَاقَ إيلَاي مي هَذَا حَدييثٌ حَسَنٌ غَرييبٌ، لَا نَ عْريفهُُ مي
، وَهُوَ قَ وْلُ أَحْمَدَ، وَإيسْحَاقَ   .شَرييكي بْني عَبْدي اللهي وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الَْدييثي عينْدَ بَ عْضي أَهْلي العيلْمي

نْ حَديي ، فَ قَالَ: هُوَ حَدييثٌ حَسَنٌ، وَقاَلَ: لَا أَعْريفهُُ مي دَ بْنَ إيسْماَعييلَ عَنْ هَذَا الَْدييثي ثي أَبيي  وَسَألَْتُ محَُمَّ
نْ ريوَايةَي شَرييكٍ.   إيسْحَاقَ، إيلَاي مي

، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ  ثَ نَا عُقْبَةُ بْنُ الَأصَميي ، قاَلَ: حَدَّ لُ بْنُ مَاليكٍ البَصْرييُّ ثَ نَا مَعْقي دٌ، حَدَّ رَافيعي بْني خَدييجٍ، عَني  قاَلَ محَُمَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نَحْوَهُ  يي صَلَّى اللََّّ  النَّبي

ييي وَاسْمهُُ عُمَيْرُ بْنُ يزَييدَ قاَلَ: أرَْسَلَنيي  وله شاهد عند ابن أبي شيبة والنسائي فِ الكبْى  عَنْ أَبيي جَعْفَرٍ الخَْطْمي
ي وَغُلََمًا لهَُ إيلَى سَعييدي بْني الْمُسَيييبي أَسْألَهُُ عَني الْمُزَارَعَةي فَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَ رَى بيَ  ا بَِْسًا حَتََّّ بَ لَغَهُ عَنْ  عَميي

قَالَ: »مَا  خَدييجٍ حَدييثٌ فَ لَقييَهُ فَ قَالَ رَافيعٌ: أتََى النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَنيي حَاريثةََ فَ رأََى زَرْعًا ف َ رَافيعي بْني 
؟« قاَلوُا: بَ لَى وَلَكينَّهُ أزَْرَعَهَا فَ قَالَ رَسُولُ اللهي أَحْسَنَ زَرعْي ظهَُيْرٍ« قاَلوُا: ليَْسَ ليظهَُيْرٍ فَ قَالَ: »ألَيَْسَ أَ  رْضُ ظهَُيْرٍ

 .ليَْهي نَ فَقَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: »خُذُوا زَرْعَكُمْ وَردُُّوا إيليَْهي نَ فَقَتهُُ« قاَلَ: فأََخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إي 

ّ عَن الب خَار يّ أنَه ضعفهوَحَكَى )  هذا الْديث لا يثبت عند أهل المعرفة بَلْديث    الخطابي قال  (الْْطابِ 
وحدثني الْسن بن يَيى عن موسى بن هارون الْمال أنه كان ينكر هذا الْديث ويضعفه ويقول لَ يروه، عَن  



أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبى إسحاق وعطاء لَ يسمع من رافع بن خديج شيئاً وضعفه  
مُ كثيراً أو أحياناً   . البخاري أيضاً، وقال تفرد بذلك شريك، عَن أبي إسحاق وشريك يهَي

نْ رَافيعي بْنَ خُدَيْجٍ قال ابن أبي حاتم:   عْتُ أَبََ زُرْعَةَ يَ قُولُ لََْ يَسْمَعْ عَطاَءُ مي  .  . المراسيلسميَ

  مسألة الباب:
وفِ قول الشافعي: إذا   .ةدام الزرع قائماً فِ الأرض، فإذا حصد فإنَّا لْم الأجر وقال أحمد بذا الْديث ما   -

أدرك الزرع قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لَ يدرك زرعاً حتَّ يَصد، كان الزرع لصاحب  
 ابن المنذر  .البذر، وعليه كراء مثل الأرض فِ المدة التِ أقامت فِ يده 

ن الزييراعة، فالزَّرع للزيارع، وعليه كراء  وقال  - ن الزييراعة، فهو له، وإن كان قد فات إبَي مالك: إنَّ كان فِ إبَي
 . الأرض

بي الزَّرعَْ؛ فإَينَّهُ  365/ 7فِ »المغني« ) -رحمه الله-قال ابن قدامة  (: فَمَتََّ كَانَ هَذَا بَ عْدَ حَصَادي الْغَاصي
نََّهُ نََّاَءُ مَاليهي، وَعَلَيْهي الْأُجْرَةُ إلَى وَقْتي التَّسْلييمي  لََفاً؛ وَذَليكَ لأي ، لَا نَ عْلَمُ فييهي خي بي . ، وَضَمَانُ الن َّ ليلْغَاصي  المغني قْصي

والزرع فِ قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من غير ماله وتكوَّن معه وعلى  قال الخطابي:  -
الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائماً فهو لصاحب الأرض فأما إذا  

 حصد فإنَّا يكون له الأجرة 

 

يَ اللََّّ  عَنْهما قاَلَ: " قَضَى رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ    - 4/937 وَعَن جَابر بن عبد الله رَض 
لشُّفْعَة فِ  كل مَا لم يقسم، فإَ ذا وَقعت الحْ د ود وص رفت الطرّق فَلََ ش فْعَة " رَوَاه  الب خَار يّ   بِ 

  

: قاَلَ  -938/ 5 رْكٍ، فِ   ك لّ  فِ  رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »الشُّفْعَة  جَاب رَ بْنَ عَبْد  الله ، يَ ق ول  ش 
أَبََ، فَشَر يك ه   أَرْضٍ، أَوْ ربَْعٍ، أَوْ حَائ طٍ، لََ يَصْل ح  أَنْ يبَ يعَ حَتََّّ يَ عْر ضَ عَلَى شَر يك ه ، فَ يَأْخ ذَ أَوْ يَدعََ، فإَ نْ 

( أحاديث فِ هذا  7) هذا الحديث ليس فِ طبعة المرعشلي بل طبعة القاسم ولَن المقرر )رواه مسلم  أَحَقُّ ب ه  حَتََّّ ي  ؤْذ نهَ «
 ( الباب



 الَّذيي كَانوُا يَ رْتبَيعُونَ  وَالرَّبْ عَةُ وَالرَّبْعُ بيفَتْحي الرَّاءي وَإيسْكَاني الباء والربع الدار والمسكن وَمُطْلَقُ الْأَرْضي وَأَصْلهُُ الْمَنْزيلُ 
 فييهي 

مْ قاَلَ الْعُلَمَاءُ الْيْكْمَةُ فِي قال النووي:  رييكي فِي العقار مالَ يُ قْسَّ فْعَةي ليلشَّ ث بُُوتي وَأَجَْْعَ الْمُسْليمُونَ عَلَى ث بُُوتي الشُّ
فْعَةي إزالة الضرر عن الشريك و  نََّهُ أَكْثَ رُ الْأنَْ وَاعي ضَرَرًا خالشُّ لْعَقَاري لأي وَات َّفَقُوا عَلَى أنََّهُ لَا شُفْعَةَ فِي الْْيََ وَاني  صت بَي

قُولي   .  وَالثيييَابي وَالْأمَْتيعَةي وَسَائيري الْمَن ْ

ا الْمَقْسُومُ فَ هَلْ تَ ثْ بُتُ فيه الشفعة بَلْوا لََفٌ  روَأمََّ  ؛ فييهي خي

ري عَنْ عُمَرَ بْني الخَْطَّ -  يري العلماء لا تثبت بَلْوار وحكاه بن الْمُنْذي افيعيييي وَمَاليكٍ وَأَحْمَدَ وَجَْاَهي ابي  مَذْهَبُ الشَّ
انَ وَسَعييدي بْني الْمُسَيييبي وَسُلَيْمَانَ بْني يَسَارٍ وَعُمَرَ بْني عَبْدي الْعَزييزي وَالزُّهْريييي   وَيََْيَى الْأنَْصَاريييي وَأَبيي  وَعُثْمَانَ بْني عَفَّ

 رٍ  الزيييَادي وَربَييعَةَ وَمَاليكٍ وَالْأَوْزَاعيييي وَالْمُغييرةَي بْني عَبْدي الرَّحْمَني وَأَحْمَدَ وَإيسْحَاقَ وَأَبيي ثَ وْ 

ُ أعَْلَمُ - لْيْوَاري وَاللََّّ  وَقاَلَ أبَوُ حَنييفَةَ وَالث َّوْرييُّ تَ ثْ بُتُ بَي

يَ اللََّّ  عَنْه قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " الْْاَر أَحَق بشفعة جَاره   - 6/939 وَعنه  رَض 
دًا " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائ يّ  تَظر بهاَ وَإ ن كَانَ غَائ با، إ ذا كَانَ طريقهما وَاح  ،  ين ْ

يح  وَالترّ ْ  م ذ يّ، )وَقاَلَ: )حَد يث حسن غَر يب(. وَقد تكلم ف يه  ش عْبَة وَغَيْه ب لََ حجَّة، وَه وَ حَد يث صَح 
لشُّفْعَة فِ  كل شَيْء "   وَر وَاته أثبات. وَفِ  ر وَايةَ الطَّحَاو يّ، قاَلَ: " قَضَى رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  بِ 

 ت(. وَقد ر و يَ من وَجه آخروَر وَاته ث قَا

د بن إيسْماَعييل عَن هَذَا الَْدييث، فَ قَالَ: لَا أعلم أحد رَوَاهُ عَن عَطاء غير عبد   قاَلَ أبَوُ عييسَى: " سَألَت محَُمَّ
ي الله -الْملك بن أبي سُلَيْمَان، وَهُوَ حَدييث عبد الْملك الَّذيي تفرد بيهي. ويروى عَن جَابر  خلَف   -عَنهُ   رَضي

اَ ترك شُعْبَة حَدييث عبد الْملك لْاَل هَذَا الَْدييث "   هَذَا "، قاَلَ أبَوُ عييسَى: " وَإينََّّ

 . العرزمي بفتح المهملة وسكون الراء وبَلزاي المفتوحة صدوق له أوهامعبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة  

وعده من أخطائه، منهم شعبة والشافعي وأحمد وابن معين والبخاري والخطابي، وقالوا: إن حديثه هذا ينافِ  
 . حديث جابر المشهور: "الشفعة فِ كل ما لَ يقُسم، فإذا وقعت الْدود فلَ شفعة"



والذين ردُّوا حديثه ظنوا أنه معارض لْديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: »الشفعة فيما لَ  قال ابن القيم: 
 الطرق فلَ شفعة«. يقُسَم، فإذا وقعت الْدود وصُرييفت 

وفِ الْقيقة لا تعارض بينهما، فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تمييز الْدود وتصريف الطرق  
واختصاص كل ذي مُلكٍ بطريق، ومنطوقُ حديث عبد الملك إثبات الشفعة بَلْوار عند الاشتراك فِ الطريق،  

أبي سلمة وأبي الزبير، ومنطوقه غير   ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فمفهومه موافق لمنطوق حديث 
 معارض له. 

، وهو أعدل الأقوال فِ المسألة، فإن الناس فِ شفعة الْوار طرفان ووسط، فأهل المدينة وأهل الْجاز   وهذا بينيي
وكثير من الفقهاء ينفونِا مطلقًا، وأهل الكوفة يثبتونِا مطلقًا، وأهل البصرة يثبتونِا عند الاشتراك فِ حق من  

ك اشتراك.  حقوق الملك، كالطريق والماء ونحوه، وينفونِا عند تم لَي
ُ

يز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الم
وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقهُا ومفهومُها، ويزول عنها التضاد والاختلَف، ويعُلَم أن عبد الملك  

 . تهذيب السنن.لَ يرو ما يخالف رواية غيره

دُ بْنُ خُزَيْمةََ قاَلَ: ثنا يوُسُفُ بْنُ عَديييٍ قاَلَ: ثنا ابْنُ  سناد قال الطحاوي: الْأما رواية الطحاوي: ف  ثَ نَا محَُمَّ حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ:   ابْني جُريَْجٍ عَنْ إيدْرييسَ عَني  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  رَسُولُ قَضَى  عَطاَءٍ عَنْ جَابيرٍ رَضي فْعَةي  اللهي صَلَّى اللََّّ لشُّ بَي

   .وأعله الألباني بعنعنة ابن جريج فهو مدلس. السلسلة الضعيفة .الآثار  عاني. شرح مشَيْءٍ كُليي فِي  

                           

 بِب السبق                                            

لْْيَْل  الَّتِ  قَدْ أ ضْم رَتْ م نَ   »أَنَّ عَن نَاف ع عَن ابْن عمر: – 7/941 رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ سَابَقَ بِ 
، وَسَابَقَ بَيْنَ الْْيَْل  الَّتِ  لَمْ ت ضْمَرْ، م نَ الثَّن يَّة  إ لَ  د  بَنِ  ز ريَْقٍ«، »وكََاالْحفَْيَاء ، وكََانَ أَمَد هَا ثنَ يَّةَ الْوَدَاع  نَ   مَسْج 

اَ« إ لَ ثنية   " م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم. زاَد الب خَار يّ: " قاَلَ س فْيَان: من الحفياءابْن  ع مَرَ ف يمَنْ سَابَقَ به 
د بنِ ز ريَْق ميل ".  تَّة، وَبَين ثنية الْوَدَاع إ لَ مَسْج   الْوَدَاع خََْسَة أَمْيَال أَو س 

فَّ عَرَق ُ  أ ضْم رَتْ ي  قَال     تًا كَنيينًا وَتَُُلَّلَ فييهي ليتَ عْرَقَ وَيُيَ ةً وَتدُْخَلَ بَ ي ْ رَتْ وَهُوَ أَنْ يُ قَلَّلَ عَلَفُهَا مُدَّ فَّ  وَضُميي هَا فَ يَجي
 . لَْْمُهَا وَتَ قْوَى عَلَى الْْرَْيي 



قال محرره: والغابة: وهي محل السباق من   : قال السمهودي بِدنى الغابة، شامي البْكة، مغيض العين.ءالحفيا 
 . البسام توضيح الأحكام من بلوغ المرام شمال المدينة، من وراء جبل أحد

وجْعها ثنايا، وقد اختلف العلماء فِ ثنية الوداع التِ قرب المدينة: هل هي على : الثنية: هي العقبة، ثنية الوداع
 ورجح ابن القيم الثاني.   طريق مكة، أو على طريق الشام؟

 . : الغاية. زاد فِ المسافة للخيل لمضمرة لقوتهاوالْمد

 .بطن من الخزرج من الأنصار، وهو تصغير أزرق، ومحلتهم: قيبلة المسجد النبوي الشريف بنو زريق

 . البسام : ألف وستمائة مترالميل

يعي أنَْ وَاعي الْخيَْلي قَوييييهَا مَعَ  قال النووي: َ : مسألة الحديث أَجَْْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازي الْمُسَابَ قَةي بيغَيْري عيوَضٍ بَيْنَ جْيَ
جْْاَعي  ضَعييفيهَا لْْي ا الْمُسَابَ قَةُ بيعيوَضٍ فَجَائيزَةٌ بَي لَكينْ يشُْتَرَطُ أَنْ   وَسَابيقيهَا مَعَ غَيْريهي سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا ثَاليثٌ أمَْ لَا فأَمََّ

نَ هُمَا وَيَكُونَ مَعَهُمَا محَُلييلٌ وَ  نْ غَيْري الْمُتَسَابيقَيْني أوَْ يَكُونَ بَ ي ْ مَا  يَكُونَ الْعيوَضُ مي هُوَ ثَاليثٌ عَلَى فَ رَسٍ مُكَافيئٍ ليفَرَسَيْهي
ئًا لييَخْرجَُ هَذَا الْعَقْدُ عَنْ صُورَةي الْقيمَاري وَليَْسَ فِي هَذَا الَْْ  هي شَي ْ نْ عينْدي دييثي ذيكْرُ عيوَضٍ فِي  وَلَا يُخْريجُ الْمُحَلييلُ مي

    .الْمُسَابَ قَةي 

 ئد:االفو 

مَا ليلْمَصْلَحَةي فِي ذَليكَ وَتَدْري - يريهَا وَهُماَ مُُْمَعٌ عَليَْهي يبي الْخيَْلي وَرييَاضَتيهَا  جَوَازُ الْمُسَابَ قَةي بَيْنَ الْخيَْلي وَجَوَازُ تَضْمي
اَ عينْدَ الْْاَجَةي فِي الْقيتَ  تَ فَعَ بي اَ عَلَى الْْرَْي وَإيعْدَاديهَا ليذَليكَ لييُ ن ْ  النووي   . الي كَرًّا وَفَ رًّاوَتَمرَُّنِي

 . التوضيح. تُويع البهائم على وجه الصلَح، وليس من بَب التعذيب -

" رَوَاه  أَحْْد،  خ فٍّ أو حافرٍ أو نَصلٍ" فِ إلَ  ق  سَبَ لَ وَعَن أبِ ه رَيْ رَة قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله: "   - 8/943 
مْ ذ يّ، وَابْن حبَان،   )وَصَححه  ابْن الْقطَّان(. وَأبَ و دَاو د، وَالنَّسَائ يّ، وَالترّ 

 وكذلك الألباني  وصححه ابن دقيق العيد، كما فِ التلخيص لابن حجر 

بفتح الباء هو ما يُعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال. فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر   :قبَ السَ 
  .سبقت الرجل أسبقه سبقاً 



والرواية الصحيحة فِ هذا الْديث السبق مفتوحة الباء. يريدان الْعل والعطاء لا يستحق إلاي فِ سباق الخيل  
والْبل وما فِ معناهما، وفِ النصل وهو الرمي وذلك لأن هذه الأمور عدة فِ قتال العدو وفِ وبذل الْعل عليها  

ل والْمير لأنِا كلها ذوات حوافر وقد يَتاج إلى  ترغيب فِ الْهاد وتَريض عليه. ويدخل فِ معنى الخيل البغا
 . معالَ السنن. الخطابي سرعة سيرها ونجائها لأنِا تَمل أثقال العساكر وتكون معها فِ المغازي

وأما السباق بَلطير والزجل بَلْمام وما يدخل فِ معناه مما ليس من عدة الْرب ولا من بَب القوة على الْهاد  
 . الخطابي فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يُوز

لْف لسائر البهائم،   قال ابن بطال فِ "غريب المهذب": الخف للإبل، والْافر للفرس، والبغل، والْمار، والظيي
 .والميخْلب للطير، والظفر للإنسان

: السباق بَلخيل، والرمي بَلنبل، ونحوه من آلات الْرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنَّه ابن تيمية قال شيخ الْسلَم
مما يعين على الْهاد فِ سبيل الله، فالسبق والصراع ونحوهما طاعة، إذا قصد به نصرة الْسلَم، وأخذ العوض 

 عليه أخذ بَلْق 

ّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: "   -9/944  ، وَه وَ لََ  بَيْنَ فَ رَسًا  أَدْخَلَ مَنْ عَنْ أَبِ  ه رَيْ رَةَ، عَن  النَّبِ  فَ رَسَيْن 
، وَقَدْ أَم نَ أَنْ يَسْب قَ، فَ ه وَ ق مَ  رَوَاه  أَحْْد،   ارٌ " يََْمَن  أَنْ يَسْب قَ، فَلََ بََْسَ ب ه ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَ رَسًا بَيْنَ فَ رَسَيْن 

د من الْْئَ مَّة(  . وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه )وَله ع لّة م ؤثرَة ذكرهَا غيْ وَاح 

، عَنْ سَعييدي بْني الْمُسَيييبي رواه الإسناد:  ، عَنْ الزُّهْريييي  .  عن أبي هريرة رضي الله عنه  سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ

 الزهري ضعيف.وسفيان بن حسين عن  

: قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن  4/163قال الْافظ فِ "التلخيص الْبير" 
 وَإيسْنَادُهُ ضَعييفٌ وقال فِ البلوغ:  المسيب، فقد رواه يَيى بن سعيد، عن سعيد قولهَ.

وضَرَبَ على أبي هريرة )يعني أنه من قول سعيد  هذا بَطل،  وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه، فقال: 
 بن المسيب(. 

وقال أبو داود فِ "سننه": رواه معمر وشعيب وعُقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا عندنا أصح  
 . )يعني أنه موقوف(



 وحسنه لغيره ابن القيم وشيخه ابن تيمية. الفروسية 

بكسر القاف، وفتح الميم، بعدها ألف، آخره راء، والقمار هو: الميسر، ويشمل جْيع المغالبات،   ق مَار:
 . البساموالمخاطرة بَلمال، غير ما استثني من ذلك

عند المسابقة بينهما إذا أخرج كلًَّ منهما جعلًَ فالداخل الثالث بفرسه بين    :من أدخل فرسًا بين فرسين
 فرسيهما يسمى دخيلًَ ومحللًَ 

.  إن كان الفرس الثالث جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بَلرهنين فليس بقمار :وَه وَ لََ يََْمَن  أَنْ يَسْب قَ 
 ابن رسلَن

ثالثة )بين فرسين وقد أمُن( بضم الْمزة وفتحها )أن يسبق( بفتح الياء المثناة فرسه فرسيها  ومن أدخل فرسًا()
 ليس كفؤًا لفرسيهما   بِن قطع بِنه مسبوق إذ فرسه

لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، ويكون وجود المحلل بينهما كما لو لَ يكن،   )فهو قمار(
 . ابن رسلَنوأما إذا لَ يكن بينهما محلل أصلًَ فهو أولى بَلقمار؛ لأن كلًَّ منهما يرجو المغنم ويخاف المغرم

قلت الفرس الثالث الذي يدخل بينهما يسمى المحلل، ومعناه أنه يَلل للسابق ما يأخذه من  قال الخطابي: 
السبق فيخرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذي إنَّا هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما فِ  

وصورة الرهان والمسابقة فِ الخيل أن يتسابق الرجلَن   ...الشقين فيكون كل واحد منهما إما غانَّا أو غارما
بفرسيهما فيعمدا إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلَنه بينهما ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق  

منهما فمن سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولَ يكن على المحلل شيء. فإن سبقهما المحلل أحرز السبقين 
ن الرهن فيه دائرا بين اثنين. فأما إذا سبق الأمير بين الخيل وجعل للسابق  حلل فيما كا تلى المعاً. وإنَّا يَتاج إ 

   منهما جعلَ أو قال الرجل لصاحبه إن سبقت فلَنا فلك عشرة دراهم فهذا جائز من غير محلل والله أعلم

الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح جواز المسابقة على الخيل، والْبل، والسهام بعوض، ولو وقال  -
كان المتسابقان كل منهما مخرجًا العوض، ولأنَّه لا يشترط المحلل، وتعليلهم لأجل أن يخرج عن شبه 

. وهو اختيار ابن  نظر، فإنَّه لا يشترط أن يخرج عن شبه القمار، بل هو قمار جائز القمار تعليل فيه
قاَلَ أبَوُ عمر بن عبد الْبْ قاَلَ مَالك لَا تََْخُذ بقول سعيد بن وهو قول للإمام مالك.  عثيمين.

 وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. .الْمسيب فِي الْمُحَليل وَلَا يُب الْمُحَليل فِي الْخيَل



  الفوائد:
بَلذرائع جائز وأن ذلك ليس من بَب الْيلة والتلجئة  وفِ الْديث دليل على أن التوصل إلى المباح -

   . معالَ السنن.المكروهتين

 

 

 بَِب إحْيَاء الْموَات 

يَ اللََّّ  عَنْها، عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " من أعمر   - 10/945 عَن ع رْوَة، عَن عَائ شَة رَض 
لََفتَه.   أَرضًا ليَست لْحد فَ ه وَ أَحَق بهاَ " قاَلَ ع رْوَة: قَضَى ب ه  عمر فِ  خ 

 . التوضيح الأرض التِ لَ تعمر قط، ويقُال لْا: موتَن بفتح الواو وسكونِا - بفتح الميم والواو -الموات 

 . أي بَلْحياء كالبناء والزرع وما يدل على أنِا ملك لأحد :من أعمر أَرضًا

 مسألة: 

   :إحياء الموات اختلف العلماء فِ 

  فيافِ ذلك من إذن الْمام، وإن كانت فِ فقال مالك: من أحيا أرضًا ميتة فيما قرب من العمران، فلَ بد فِ -
 له بغير إذن الْمام؟   يوحيث لا يتشاح الناس فيه، فه يالمسلمين والصحار 

له، ولا يَتاج إلى إذن الأمام فيما قرب   ي: من أحيا أرضًا ميتة فهوأحمد يوقال أبو يوسف، ومحمد، والشافع -
 كما لا يَتاج فيما بعد.  

مخير بين أربعة أوجه: إن رأى أن يقره له فعل، أو يقره للمسلمين ويعطيه  الْمام وقال مطرف وابن الماجشون:  -
قيمته منقوضًا، أو يأمره بقلعه، أو يعطيه غيره فيكون للأول قيمته منقوضًا، والبعيد ما كان خارجًا عما يَتاجه  

منازلْم، ويَتطب المحتطب ثْ   أهل ذلك العمران من محتطب ومرعى، مما العادة أن الرعاء يبلغونة ثْ يبيتون فِ
 المحتطب والمرعى فهو القريب من العمران فيمنع.   يعود إلى موضعه، وما كان من الأحياء فِ



  وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يَيى مواتًَ إلا بِذن الْمام فيما بعد وقرب. قال الطحاوى: الْجة لأبي -
له(. فقد جعل إحياء ذلك إلى من أحب بلَ أمر   يعليه السلَم: )من أحيا أرضا ميتة فه يوسف ومحمد قوله

 ذلك  الْمام فِ

وَعَن ابْن عَبَّاس، أَن الصعب بن جثامة قاَلَ، إ ن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: "   - 11/946 
 لََ حْى إ لََّ لله وَل رَس ول ه  " رَوَاهُ َا الب خَار يّ.

لََفُ الْمُبَاحي وَمَعْنَاهُ أَنْ   :الْيْمَى يُّ وَهُوَ خي مَامُ يَمنَْعَ  يُ قْصَرُ وَيُمدَُّ وَالْقَصْرُ أَكْثَ رُ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمَحْمي الرَّعْيَ فِي  الْْي
  .أرَْضٍ مَخْصُوصَةٍ ليتَخْتَصَّ بيرَعْييهَا إبيلُ الصَّدَقةَي مَثَلًَ 

نْ مَحَليٍ يرُييدُ اخْتيصَاصُهُ اسْتَ عْوَى كَلْ  لييَّةي: إذَا أرََادَ الرَّئييسُ أَنْ يَمنَْعَ النَّاسَ مي نْ مَكَان عَالٍ فإَيلَى  وكََانَ فِي الْْاَهي بًا مي
نْ كُليي جَانيبٍ فَلََ يَ رْعَاهُ غَيْرهُُ وَيَ رْعَى هُوَ مَعَ غَيْري  اَهُ مي ي صَوْتهُُ حمي تَهي سْلََمُ ذَليكَ وَأثَْ بَتَ الْيْمَى  حَيْثُ يَ ن ْ هي فأَبَْطَلَ الْْي

  .للَّيَّي وَليرَسُوليهي 

  : ئَيْني لُ الَْْدييثُ شَي ْ افيعييُّ يََْتَمي  وَقاَلَ الشَّ

- ُّ يَن إلاَّ مَا حَماَهُ النَّبي يَ ليلْمُسْليمي َحَدٍ أَنْ يََْمي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -أَحَدُهُماَ ليَْسَ لأي  – صَلَّى اللََّّ

 - ُّ ثْلي مَا حَماَهُ عَلَيْهي النَّبي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  - وَالْآخَرُ مَعْنَاهُ إلاَّ عَلَى مي    –صَلَّى اللََّّ

يَ  نْ الْوُلَاةي بَ عْدَهُ أَنْ يََْمي َحَدٍ مي نَْ قاَمَ مَقَامَ رَسُولي اللََّّي  فَ عَلَى الْأَوَّلي ليَْسَ لأي صَلَّى    -وَعَلَى الثَّانيي يَختَْصُّ الْيْمَى بمي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  اَ ذكََرَهُ البُْخَارييُّ عَنْ الزُّهْريييي تَ عْلييقًا أَنَّ عُمَرَ  -اللََّّ حَ هَذَا الثَّانيي بمي حَمَى    وَهُوَ الْخلَييفَةُ خَاصَّةً وَرجُيي

رَفَ وَ  يحٍ عَنْ نَافيعٍ عَنْ ابْني عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبْذَةَ الشَّ بَةَ بِييسْنَادٍ صَحي بيلي الصَّدَقةَي.  الرَّبَذَةَ، وَأَخْرجََ ابْنُ أَبيي شَي ْ  لْيي
افيعي  يَن،  وَقَدْ أَلَْْقَ بَ عْضُ الشَّ مُْ يََْمُونَ لَكينْ بيشَرْطي أَنْ لَا يَضُرَّ بيكَافَّةي الْمُسْليمي  يَّةي وُلَاةَ الْأقَاَلييمي فِي أنَِّ

  

وَعَن سعيد بن زيد أَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَه يَ لهَ ؛   - 12/947 
مْ ذ يّ وَقاَلَ: ))حَد يث حسن غَر يب(، وَقد ر و يَ   -وَليَْسَ لعرق ظاَلم  حق "  رَوَاه  أبَ و دَاو د، وَالنَّسَائ يّ، وَالترّ 

 م رْسلَ(



ثنا أيوبُ، عن  : والترمذي : قال أبو داود الإسناد ، حدَّ ثنا عبدُ الوهابي ، حدَّ ثنىَّ
ُ

ثنا أبو موسى محمدُ بن الم حدَّ
 فذكره.   عن سعيدي بن زيد هشامي بن عُروةَ، عن أبيه

يي صَلَّى اللََُّّ قال الترمذي:   شَامي بْني عُرْوَةَ، عَنْ أبَييهي، عَني النَّبي   هَذَا حَدييثٌ حَسَنٌ غَرييبٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَ عْضُهُمْ، عَنْ هي
 عَلَيْهي وَسَلَّمَ مُرْسَلًَ 

ارقطني إرساله أيضًا. واختلف فيه على هشام بن عروة   قال ابن حجر: ح الدَّ وأعله الترمذي بَلْرسال. ورجي
أبيه مُرسلًَ،  واختلُف فيه على هشام، فروَتْه عنه طائفةٌ عن وقال ابن عبد البْ: . التلخيص الْبير. اختلَفا كثيرا

 .وحسنه الألباني لطرقه التمهيد  .كما رواهُ مالكٌ، وهو أصحُّ ما قيلَ فيه إنْ شاءَ الله

(وَليَْسَ )     .بيكَسْري الْعَيْني وَسُكُوني الرَّاءي وَالت َّنْوييني  ليعيرْقٍ ظاَلَيٍ حَقٌّ

فَةٌ ليلْعيرْقي عَلَى سَبييلي  ( صي هي صَارَ ظاَليمًا حَتََّّ كَانَ الْفيعْلُ لهَُ )ظاَلَيٍ ، كَأَنَّ الْعيرْقَ بيغَرْسي تييسَاعي : هُوَ   ، الاي قاَلَ ابْنُ الْأثَييري
فَةي الْعيرْ  نْ صي ُ مي بيهي، أوَْ يَكُونُ الظَّالَي  قي اه ،  عَلَى حَذْفي مُضَافٍ فَجَعَلَ الْعيرْقَ نَ فْسَهُ ظاَليمًا وَالَْْقُّ ليصَاحي

  .  أَيْ ليذيي عيرْقٍ ظاَلَيٍ

لْكي الْغَيْري فَ لَيْسَ لهَُ حَقٌّ وَرُوييَ  نََّهُ تَصَرُّفٌ فِي مي بُ الْعيرْقي وَهُوَ الْغَاريسُ لأي ُ صَاحي ضَافةَي فاَلظَّالَي لْْي بْ قَاءي فييهَا.  بَي فِي الْْي
رَ  ُ كُلُّ مَا احْتفُي ذَ أوَْ غُريسَ بيغَيْري حَقيٍ  قاَلَ مَاليكٌ: وَالْعيرْقُ الظَّالَي   .أوَْ أخُي

، وَبيهي جَزَمَ فِي تَهْذييبي الْأَسْماَءي وَاللُّغَاتي فَ قَالَ: وَاخْتَارَ  لت َّنْوييني رُ هَذَا أَنَّ الرييوَايةََ بَي افيعييُّ تَ نْويينَ عيرْقٍ  وَظاَهي مَاليكٌ وَالشَّ
لت َّنْوييني جَزَمَ الْأَزْهَ  افيعيييي بينَحْويهي، وَبَي ُّ فَ غَلَّطَ مَنْ  وَذكََرَ نَصَّهُ هَذَا، وَنَصَّ الشَّ رييُّ وَابْنُ فاَريسٍ وَغَيْرهُُماَ، وَبََلَغَ الخَْطَّابيي

لْوَجْ رَوَاهُ   رٌ فَلََ يَكُونُ غَلَطاً فاَلَْْدييثُ يُ رْوَى بَي ضَافةَي وَليَْسَ كَمَا قاَلَ، فَ قَدْ ثَ بَ تَتْ وَوَجْهُهَا ظاَهي لْْي .  بَي  هَيْني

بَ هَ  اَ لييَسْتَ وْجي ي عييَاضٌ: أَصْلُ الْعيرْقي الظَّالَيي فِي الْغَرْسي يَ غْريسُهُ فِي الْأَرْضي غَيْرُ رَبيي ا بيهي، وكََذَليكَ مَا أَشْبَ هَهُ وَقاَلَ الْقَاضي
هَا فِي  يَتْ عيرْقاً ليشَبَهي نٍ، سُميي بَاطي مَاءٍ أوَي اسْتيخْرَاجي مَعْدي نْ بينَاءٍ وَاسْتين ْ .  مي حْيَاءي بيعيرْقي الْغَرْسي  الْْي

: البْينَاءُ وَالْغَرْسُ وَعيرْقاَني  رَاني تَ قَى قاَلَ عُرْوَةُ وَربَييعَةُ: الْعُرُوقُ أرَْبَ عَةٌ عيرْقاَني ظاَهي يَاهُ وَالْمَعَادينُ،   وَفِي الْمُن ْ : الْمي نَاني بََطي
لْكي غَيْريهي ظلُْمًا فلَيربَييهي أنَْ يَأمُْرَهُ بيقَلْعيهي أوَْ يُخْريجَهُ   فَ لَيْسَ ليلظَّالَيي فِي ذَليكَ حَقٌّ فِي بَ قَاءٍ أوَي انتْيفَاعٍ، فَمَنْ فَ عَلَ ذَليكَ فِي  مي

بي الْأَرْضي عَلَى حَاليهي بيلََ عيوَضٍ  يَ ليصَاحي نْهُ وَيَدْفَعَ إيليَْهي قييمَتَهُ مَقْلُوعًا، وَمَا لَا قييمَةَ لهَُ بقَي . اه . وَرَوَى إيسْحَاقُ  مي
عْ بْنُ رَاهَوَيهْي وَابْنُ عَ  يدي عَنْ كَثييري بْني عَبْدي اللََّّي عَمْريو بْني عَوْفٍ عَنْ أبَييهي عَنْ جَدييهي قاَلَ: " سميَ تُ  بْدي الْبَْيي فِي التَّمْهي



نَ الْأَرْضي فِي غَيْري حَقيي مُسْليمٍ ف َ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »مَنْ أَحْيَا مَوَاتًَ مي ليعيرْقٍ ظاَلَيٍ  هُوَ لهَُ، وَليَْسَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
دَهُ حَدييثُ البَْابي  « ". وكََثييٌر ضَعييفٌ لَكينَّ شَاهي    . شرح الزرقاني على الموطأ.حَقٌّ

ّ  صَلَّى الله   »أَنَّ رجَ لًَ م نَ الْْنَْصَار ، خَاصَمَ وَعَن ع رْوَة بن الزبيْ أنَه حَدثه : "  - 13/949  الزُّبَيَْْ ع نْدَ النَّبِ 
اَ النَّخْلَ، فَ قَالَ الْْنَْصَار يُّ:   رَاج  الْحرََّة ، الَّتِ  يَسْق ونَ به  ، فأََبََ عَلَيْه ، فاَخْتَصَمَا  الْمَاءَ سَرّ ح   عَلَيْه  وَسَلَّمَ فِ  ش  يََ رُّ

ّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ل لزُّبَيْْ : اسْق   ل  الْمَاءَ  ع نْدَ النَّبِ  يََّ ز بَيْْ ، ثُ َّ أَرْس 
بَ الْْنَْصَار يُّ فَ قَالَ: أَنْ    كَانَ ابْنَ عَمَّت كَ؟ فَ تَ لَوَّنَ وَجْه  رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ثُ َّ   إ لَ جَار كَ، فَ غَض 

عَ إ لَ الْْدَْر ، فَ قَالَ الزُّبَيْْ : وَالله  إ نّّ  لََْحْ  سَب  هَذ ه  الْْيةََ نَ زَلَتْ  قاَلَ: اسْق  يََّ ز بَيْْ ، ثُ َّ احْب س  الْمَاءَ حَتََّّ يَ رْج 
نَ ه مْ{.« كّ م وكَ ف يمَا شَجَرَ بَ ي ْ    م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ  فِ  ذَل كَ: }فَلَ وَربَّ كَ لَ ي  ؤْم ن ونَ حَتََّّ يَُ 

راج بَلشين والْيم المعجمتين، جْع شَريجَة، وهي مسيل الماء إلى النخل والشجر. وإضافتها إلى الْرَّة   :والشيي
 لكونِا فيها.

والَْدر بفتح الْيم وسكون الدال، ويُمع: جُدورًا. وهو الأصل، ويعني به: حتَّ يصل الماء إلى أصول النَّخل  
ريبَت، وهي الْفر التِ تَفر فِ  -والله أعلم -فيعني به .والشجر، وتَخذ منه حقها : حتَّ يُتمع الماء فِ الشَّ

 .أصول النخل والشجر إلى أن تصل من الواقف فيها إلى الكعبين

قي بَلماء الذي يسيل فيها، وكان الزبير يتقدم شربه على شرب الأنصاري، فكان   والمخاصمة إنَّا كانت فِ السَّ
الزبير يمسك الماء لْاجته، فطلب الأنصاري أن يسرحه له قبل استيفاء حاجته، فلما ترافعا إلى النب   صلى الله  

سلك الصُّلح، فقال له: اسق يا زبير! ثَّْ أرسل الماء إلى  عليه وسلم   سلك النب   صلى الله عليه وسلم   معهما م
جارك، أي: تساهل فِ سقيك، وعجل فِ إرسال الماء إلى جارك، يَضه على المسامحة والتيسير. فلما سمع  

الأنصاري بذا لَ يرض بذلك، وغضب لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلًَ، وعند ذلك نطق بَلكلمة الْائرة  
قرة، فقال: آن كان ابن عمتك؟! بمديي همزة أن المفتوحة، لأنَّه استفهام على جهة الْنكار، أي:  المهلكة الفا

أتَكم له علي لأجل أنَّه قرابتك؟! وعند ذلك تلوَّن وجه رسول الله   صلى الله عليه وسلم   غضبًا عليه وتَلُّمًا  
اسق يا زبير، ثْ أمسك الماء حتَّ يرجع إلى  من كلمته. ثَّْ إنَّه بعد ذلك حكم للزبير بَستيفاء حقه، فقال: 

 . المفهم للقرطب. الْدر. وفِ غير هذه الرواية: فاستوعى للزبير حقَّه

 الفوائد: 



الاكتفاء من الخصوم بما يفهم عنه مقصودهم، وألا يكلَّفوا النص على الدعاوي، ولا تَديد المدعى فيه، ولا -
 . حصره بجميع صفاته

 . إرشاد الْاكم إلى الْصلَح بين الخصوم، فإنَّ اصطلحوا، وإلا استوفِ لذي الْق حقه، وبتَّ الْكم -

 .أن الأولى بَلماء الْاري: الأول فالأول حتَّ يستوفِ حاجته -

 

 

 

 : بَِب اللّقطةَ واللقيط

ّ قاَلَ:»جَاءَ  - 14/951  عَن  فَسَألَهَ  رجَ لٌ إ لَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   عَن زيد بن خَال د الْْ هَنِ 
ب  هَا وَإ لََّ فَشَأنَْكَ به َ  ا. قاَلَ: فَضَالَّة  اللُّقَطةَ ، فَ قَالَ: اعْر فْ ع فَاصَهَا وَو كَاءَهَا، ثُ َّ عَرّ فْ هَا سَنَةً، فإَ نْ جَاءَ صَاح 

؟ قاَلَ: مَا لَكَ وَ  ب ل  . قاَلَ: فَضَالَّة  الْإ  يكَ أَوْ ل لذّ ئْب  َخ  ؟ قاَلَ: ه يَ لَكَ أَوْ لْ  ذَاؤ هَا،  الْغَنَم  قَاؤ هَا وَح  لََاَ، مَعَهَا س 
اَ.« " م تَّفق عَلَيْه .   تَر د  الْمَاءَ وَتََْك ل  الشَّجَرَ حَتََّّ يَ لْقَاهَا رَبهُّ

وَلم سلم عَنه ، عَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " من آوَى ضَالَّة فَ ه وَ ضال مَا لم   /15/952 
 يعرّ فها "

    .: اسم للشيء الملتقط-بَلفتح-قال الأزهري: يعني : للّقطةَ

 أوساط الناس  همةهي التِ يتبعها  :اللقطة

الضالة إلا على الْيوان يقال ضل الْنسان والبعير وغيرهما من الْيوان وهي  اسم  يقع لا قال الأزهري وغيره  
   .الضوال وأما الأمتتعة وما سوى الْيوان فيقال لْا لقطة ولا يقال ضالة

لْدًا كَانَ أوَْ غَيرَْ  :الْع فَاص   لْفَاءي وَالصَّادي الْمُهْمَلَةي وهو الوعاء التِ تَكُونُ فييهي الن َّفَقَةُ جي  هُ فبَيكَسْري الْعَيْني وَبَي

 .  فَ هُوَ الْخيَْطُ الذي يشد به الوعاء :الْو كَاء  



يكَ أَوْ ل لذّ ئْب   َخ  ُ عَلَيْهي  قَ وْل ه  )فَضَالَّة  الْغَنَم  قاَلَ لَكَ أَوْ لْ  بيلي وَفَ رَّقَ صَلَّى اللََّّ ذْنُ فِي أَخْذيهَا بِييلََفي الْْي ( مَعْنَاهُ الْْي
ذَائيهَ  اَ بحيي سْتيقْلََلْي بيلَ مُسْتَ غْنييَةٌ عَنْ مَنْ يََْفَظهَُا لاي نَّ الْْي َ الْفَرْقَ بِيَ نَ هُمَا وَبَينَّ هَا الْمَاءَ  وَسَلَّمَ بَ ي ْ قَائيهَا وَوُرُودي ا وَسي

بَاعي وَا غَاري السيي نْ صي نَ الذييئََبي وَغَيْريهَا مي جَرَ وَامْتينَاعيهَا مي  .لشَّ

قَاؤ هَا) َيْثُ يَكْ مَعَهَا س  دي وَتَمْلَأُ كيرْشَهَا بحي يَاهي وَتَشْرَبُ فِي اليَْ وْمي الْوَاحي اَ تَ قْوَى عَلَى وُرُودي الْمي مَ ( فَمَعْنَاهُ أَنَِّ    .فييهَا الْأَياَّ

ذَاؤ هَا) اَ عَلَى السَّيْري وَقَطْعي الْمَفَاويزي ( وَح  اَ تَ قْوَى بي َنَِّ  . فبَيالْمَديي وَهُوَ أَخْفَافُ هَا لأي

  .( فَمَعْنَاهُ إيذَا أَخَذْتَهاَ فَ عَرييفْ هَا سَنَةً )ثُ َّ عَرّ فْ هَا سَنَةً 

كَانَتي اللُّقَطةَُ ليَْسَتْ تََفيهَةً وَلَا فِي مَعْنَى التَّافيهَةي وَلََْ يرُيدْ  فَ قَدْ أَجَْْعَ الْمُسْليمُونَ عَلَى وُجُوبيهي إيذَا  حكم التعريف: 
جْْاَعي  لْْي نْ تَ عْرييفيهَا سَنَةً بَي بهَا بَلْ أرََادَ تَملَُّكَهَا وَلَا بدَُّ مي فْظَهَا عَلَى صَاحي  . حي

نَ هَ  بُ هَا بَ عْدَ التَّمْلييكي ضَمي يَن عَلَى أنََّهُ إيذَا جَاءَ صَاحي ي وَغَيْرهُُ إيجْْاَعَ الْمُسْليمي ا الْمُتَمَلييكُ إيلاَّ دَاوُدَ  وَقَدْ نَ قَلَ الْقَاضي
ُ أَعْلَمُ   فأََسْقَطَ الضَّمَانَ وَاللََّّ

لتْيقَاطي هَلْ هُوَ  اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِي  مسألة:  كُْ الاي    :أفَْضَلُ أمَْ الترَّ

افيعييُّ و  فَ قَالَ أبَوُ حَنييفَةَ - يهي الْأفَْضَلُ   الشَّ فْظَ مَالي أَخي بي عَلَى الْمُسْليمي حي نْ الْوَاجي َنَّ مي لتْيقَاطُ لأي    .الاي

يْنَ،  وَقاَلَ مَاليكٌ وَأَحْمَدُ تَ ركُْهُ - يني الدَّ نْ التَّضْمي ني حَرْقُ النَّاري«، وَليمَا يُخاَليفُ مي  أفَْضَلُ لْيَدييثي »ضَالَّةُ الْمُؤْمي

نْ أوََّلي الْأمَْ وَقاَلَ قَ وْمٌ بَلْ  - اَ مي نتْيفَاعي بي نََّهُ فييمَنْ أرََادَ أَخْذَهَا ليلَي بٌ، وَتََوََّلوُا الَْْدييثَ بِي لتْيقَاطُ وَاجي هي الاي ري قَ بْلَ تَ عْرييفي
اَ هَذَا  . الصنعانّ سبل السلَم. بي

  فِ  ي. وقال مالك والشافعي، والشافعيقال ابن المنذر: وممن رأى أن ضالة البقر كضالة الْبل: طاوس والأوزاع 
بمنزلة   ي بمنزلة الشاة، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها فه  يضالة البقر: إن وجدت بموضع يخاف عليها فه

 .  . ابن بطالالبعير

عَْنَى -: الفوائد يَةي بمي يُّ جَوَازُ قَ وْلي رَبُّ الْمَالي وَرَبُّ الْمَتَاعي وَرَبُّ الْمَاشي بُ هَا الْآدَمي  النووي  .صَاحي

 .  ومن فوائد الْديث: تَريم التقاط البقر بَلقياس لأنه يمتنع من الذئَب -

 



، »أَنَّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ نَهىَ عَنْ ل قَطةَ  - 16/954  عَنْ عَبْد  الرَّحَْْن  بْن  ع ثْمَانَ الت َّيْم يّ 
»  رواه مسلم   الْحاَجّ 

نْهُ وَقَدْ أوَْضَحَ هَذَا صَ  فْظي فَ قَطْ فَلََ مَنْعَ مي ا التْيقَاطهَُا ليلْحي هَا ليلتَّمَلُّكي وَأمََّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي  يَ عْنيي عَني التْيقَاطي لَّى اللََّّ
لُّ لقَُطتَُ هَا إي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي الَْْدييثي الْآخَري وَلَا تَيَ دٍ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ  . المنهاج لاَّ ليمُنْشي

 إن النهي عن لقطة الْاج لا لأنه حاج، ولكن لأنه بمكة، ويكون المراد النهي عن لقطة من فِ مكة 

 : تَريم التقاط اللقطة فِ مكة، ولكن لو قال قائل: ما الْكمة من ذلك؟ فيستفاد من الحديث

ن عثيمين شرح  ب. انقول: الْكمة أن هذا من بَب احترام هذا المكان، لأن هذا المكان يُب أن يكون آمنا
 مسلم

وَعَن أنس قاَلَ: " مر النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  بتمرة فِ  الطَّر يق فَ قَالَ: لَوْلََ أَنّّ  أَخَاف أَن   - 17/957
 .  تكون من الصَّدَقةَ لْكلتها ". م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ 

 الفوائد:  

ها أكلَها على   با ىونحوها من اللَّقَط، لا يسُتأس التمرة  فيه من العيلم: أن   - دي الْول للتعريف، وإن لواجي
 المكان. 

با، ولو كان سبيلها أن يتصدق با لَ يَ قُل   دلالة على أنه لا يُب فِ اللُّقطة على واجدها أن يتصدق  -
 الخطابي.  . أعلَم الْديثلأكلتُها

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأنََّهُ لَا فَ رْقَ بَيْنَ صَدَقةَي الْفَرْضي وَالتَّطَوُّعي   - ُ عَلَيْهي  تََْرييُم الصَّدَقةَي عَلَيْهي صَلَّى اللََّّ  ليقَوْليهي صَلَّى اللََّّ
يَ تَ عُمُّ الن َّوْعَيْني وَلََْ يَ قُلي الزَّكَ  مي وَهي لْألَيفي وَاللََّ  اةُ  وَسَلَّمَ الصَّدَقةَُ بَي

حْتيمَالي لَكينَّ الْوَرعََ تَ ركُْهَا - جَُرَّدي الاي هي التَّمْرَةَ لَا تََْرمُُ بمي َنَّ هَذي  . المنهاج. لنوويا .اسْتيعْمَالُ الْوَرعَي لأي

 

يلَةَ، رجَ لٌ م نْ بَنِ  س لَيْمٍ  نوَعَ -18/958 ب وذاً فِ  وَجَدَ ؛ أنََّه   رضي الله عنه  س نَيْنٍ أَبِ  جََ  ع مَرَ بْن  زمََن   مَن ْ
ئْت  إ لَ ع مَرَ بْن  الْْطََّاب   ،الْْطََّاب   اَ   فَ قَالَ: مَا حََْلَكَ عَلَى أَخْذ  هذ ه  النَّسَمَة ؟، قاَلَ: فَج  فَ قَالَ: وَجَدْتُ 



اَ. فَ قَالَ لهَ  عَر يف ه : يََّ أَم يَْ الْم ؤْم ن يَن، إ نَّه  رجَ لٌ صَال حٌ. فَ قَالَ  ، قاَلَ: نَ عَمْ  فَ قَالَ ع مَر : كَذل كَ؟   ضَائ عَةً فأََخَذْتُ 
نَا نَ فَقَت ه   : اذْهَبْ فَ ه وَ ح رٌّ. وَلَكَ وَلََؤ ه . وَعَلَي ْ  . رواه مالك فِ الموطأع مَر  بْن  الْْطََّاب 

واحد  سنين آخره نون أبو جْيلة بفتح الْيم السلمي يقال اسم أبيه فرقد صحابي صغير له فِ البخاري حديث 
 .خ

ب وذ :   هُوَ الْمَطْرُوحُ  الْمَن ْ

ئْت  إ لَ ع مَرَ بْن  الْْطََّاب   يَن   : فَج  نْ بَ يْتي مَالي الْمُسْليمي قَ عَلَيْهي مي يءُ بيهي إلَى عُمَرَ لييُ عْليمَهُ وَي نُْفي لُ أنََّهُ يُيَ وَيََْتَمي
يءَ بيهي لييَسْتَ فْتييَهُ فِي أمَْريهي وَلييَسْألَهَُ الْْكُْمَ لهَُ بيوَلَائيهي أوَْ غَيْرَ ذَليكَ  لُ أَنْ يُيَ  . وَيََْتَمي

مََهُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ أتََى بيهي ليكَيْ يَ فْريضَ   :مَا حََْلَك عَلَى أَخْذ  هَذ ه  النَّسَمَة   رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَاليكٍ أنََّهُ قاَلَ: اتهَّ
ي أبَوُ الْوَلييدي  نْ بَ يْتي الْمَالي قاَلَ الْقَاضي ُ عَنْهُ  -لهَُ مي يَ اللََّّ هي لهَُ  -رَضي لُ عينْديي أَنْ يَكُونَ سَألَهَُ عَنْ سَبَبي أَخْذي   وَيََْتَمي

نْ بَ يْتي الْمَالي وَيلَيي هُوَ أمَْ  لُ أَنْ  وَخَافَ عَلَيْهي أَنْ يَكُونَ حَملََهُ عَلَى ذَليكَ الْيْرْصُ عَلَى أَنْ يَ فْريضَ لهَُ مي رَهُ وَيََْتَمي
رْصًا عَلَى أَخْذي الن َّفَقَةي  بَذُوا حي نْ غَيْري أنَْ ي نُ ْ لُ أَنْ   يَخاَفَ التَّسَرُّعَ إلَى أَخْذي الْأَطْفَالي مي لَْمُْ وَرَغْبَةً فِي مُوَالَاتهييمْ وَيََْتَمي

نْ عييَاليهي  طهَُ مي  . يَكُونَ سَألَهَُ ليئَلََّ يَ لْتَقي

اَ اَ ضَائ عَةً فأََخَذْتُ   ليوُجُوبي ذَليكَ عَلَيَّ  : وَجَدْتُ 

اَ مَنْ فَ وْقهَُ عينْدَ الْْاَجَ  )فَ قَالَ لهَ  عَر يف ه (  ةي بيفَتْحٍ فَكَسْرٍ جَْْعُهُ عُرَفاَءُ، أَيْ مَنْ يَ عْريفُ أمُُورَ النَّاسي حَتََّّ يُ عَرييفَ بي

، ولا خلَف فيه؛ لأني الأصل فِ  "اذْهَب فَ ه وَ ح رٌّ  ا قال ذلك على وجه الْخبار أنيه حرٌّ " قال علماؤنا: إنَّي
 . أبو بكر بن العربي. المسالك.الخلَْق الْريية حتَّي يثبت الرييقي 

 :  وَلََؤ ه  وَلَكَ  

 ؟مسألة: هل للملتقط على اللقيط ولَء، وهل يرثه

ذهب شريح، وإسحاق إلى أنَّ له عليه الولاء، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، واستدلوا على ذلك بِثر   -
المتقدم: ولاؤه لك. وبِنَّ نعمة الملتقط على اللقيط أكبْ من نعمة السيد على    -رضي الله عنه-عمر 

صلى الله عليه  -(، وغيره: أنَّ النب 2906واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع عند أبي داود )  عبده.



قال: »تَوز المرأة ثلَثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه«، وهو   -وعلى آله وسلم
 .حديث ضعيف

صلى  -وذهب جْهور العلماء، وعامتهم إلى أنَّ اللقيط لا ولاء لأحد عليه، وميراثه لبيت المال؛ لقوله  -
: »إنَّا الولاء لمن أعتق«، فحصر الولاء للسيد على عبده المعتق، قالوا: وأثر  -الله عليه وعلى آله وسلم

. فتح  قول هو الصواب، والله أعلمعمر محمول على أنه أراد الولاية، أي: ولاية الْفظ والرعاية. وهذا ال
 العلَم شرح بلوغ المرام 

 

 

 

 

 بِب الوقف:

عَن الْعَلََء، عَن أبَ يه، عَن أبِ ه رَيْ رَة، أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " إ ذا مَاتَ  -19/959
نْسَان انْ قَطع عَنه  عمله إ لََّ من ثَلََثةَ: صَدَقةَ جَار يةَ، أَو علم ي نتفع ب ه ، أَو ولد صَالح يَدْع و لهَ  " رَوَاه    الْإ 

 .م سلم

دُ الثْوَابي لهَُ إيلاَّ  عُ تََُدُّ قَطي وَْتيهي وَيَ ن ْ عُ بمي قَطي هي الْأَشْيَاءي الثَّلََثةَي قاَلَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الَْْدييثي أنََّ عَمَلَ الْمَيييتي يَ ن ْ  فِي هَذي
نْ كَسْبيهي وكََذَليكَ الْعيلْمُ الَّذيي خَ  نْ تَ عْلييمٍ أوَْ تَصْنييفٍ وكََذَليكَ الصَّدَقةَُ الْْاَرييةَُ ليكَوْنيهي كَانَ سَبَ بَ هَا فإَينَّ الْوَلَدَ مي لَّفَهُ مي

يَ الْوَقْفُ   . المنهاج وَهي

سواء كان ولده من صلبه المباشر أو ممن هو من نسله، وسواء كان من أبنائه أو من بناته؛  :ولد صَالح يَدْع و لهَ  
القريب والبعيد وإن نزل، ابن الابن وإن نزل، كما فِ الفرائض، إذ  لأن هؤلاء كلهم أولاد له، وكلهم أبناء له  

 . . شيخنا عبد المحسن البدر العباد شرح أبي داودكلهم يقال لْم: أبناء

 . فيض القديرينفعه تَريض الولد على الدعاء للوالدغيره  دعاء  وفائدة تقييده بَلولد مع أن  

 الفوائد: 



يلَةُ الزَّوَاجي  -  ليرَجَاءي وَلَدٍ صَاليحٍ فَضي
يمي ثَ وَابيهي   - ةي أَصْلي الْوَقْفي وَعَظي حَّ  دَلييلٌ ليصي
لت َّعْلييمي وَالتَّصْني  - غْييبُ فِي تَ وْرييثيهي بَي نْهُ وَالترَّ سْتيكْثاَري مي يلَةي الْعيلْمي وَالَْْثُّ عَلَى الاي يضَاحي وَأنََّهُ  بَ يَانُ فَضي يفي وَالْْي

نَ الْعُلُومي الْأنَْ فَعَ فاَلْأنَْ فَعَ   بَغيي أَنْ يَختَْارَ مي  يَ ن ْ
مَا وكََذَليكَ قَضَا - لُ ثَ وَابهُُ إيلَى الْمَيييتي وكََذَليكَ الصَّدَقةَُ وَهُماَ مُُْمَعٌ عَلَيْهي عَاءَ يَصي يْني كَمَا سَبَقَ فييهي أَنَّ الدُّ .  ءُ الدَّ

 . المنهاج
نص عليه   ي غير المال الذ وفى هذا دليل على أنه لا يُزئ عمل الأبدان من صلَة وصيام ولا نيابة فِ -

 . إكمال المعلم لعياض. ونفى غيره
 . ابن رسلَن.الاجتهاد على حمل الأولاد على طرق الخير والصلَح ووصيتهم بَلدعاء له عند موته -

 

يَْبَْ فأَتََى النَّبِ  صَلَّى اللََّّ    نوَعَن ابْن عَوْ  -19/960 عَن نَاف ع عَن ابْن عمر قاَلَ: " أصَاب عمر أَرضًا بِ 
يَْبَْ لم أ صب مَالَ قطّ ه وَ أنفس ع نْد ي   عَلَيْه  وَسَلَّمَ  يستأمره ف يهَا؟ فَ قَالَ: يََّ رَس ول الله ]إ نّّ  أصبت أَرضًا بِ 

ئْت[ حبست أَصْلهَا وتصدقت بهاَ قاَلَ: فتَصدق بهاَ عمر، أنَه لََ ي  بَاع   نْه ، فَمَا تََمر ب ه ؟ قاَلَ: إ ن ش  م 
تَاع، وَلََ ]ي ورث، وَلََ[ ي وهب  ، وَفِ   فتَصدق ]بهاَ[ عمر فِ  الْف قَرَاء، وَفِ  الْق رْبََ   -قاَلَ   -أَصْلهَا، وَلََ يب ْ

، أَو  الرّقاب، وَفِ  سَب يل الله وَابْن السَّب يل، والضيف، لََ جنَا  لْمَعْر وف  هَا بِ  ن ْ ح عَلَى من وَليهَا أَن يََْك ل م 
ذََا الحدَ يث مُ َمَّدًا، فَ لَمَّا بلغت هَذَا الْمَكَان )غيْ م تَمَوّل   يطعم صديقا غيْ م تَمَوّل ف يه  " قاَلَ: فَحدثت به 

ذَا الْكتاب أَن ف يه : )غيْ متأثل مَالَ(  قاَلَ ابْن عون: وأنبأنّ من قَ رَأَ هَ   -ف يه ( قاَلَ مُ َمَّد: غيْ متأثل مَالَ 
يْه   م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم، وللبخاري، من ر وَايةَ صَخْر بن جوَيْر ية عَن نَاف ع، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَ 

صْل ه ، لََ ي  بَاع وَلََ ي وهب، وَلََ ي ورث، وَلَك ن ينْفق ثم ره، فتَصدق ب ه  عمر " الحدَ يث،  وَسَلَّمَ : " تصدق بََ 
 . وَذكر أَن هَذَا الماَل كَانَ نخلَ

 تَبيس الأصل وتسبيل المنفعة.الوقف: 

 .  وَاسْمُ هَذَا الْمَالي الَّذيي وَقَ فَهُ عُمَرُ ثََغٌْ  فَمَعْنَاهُ أَجْوَدُ وَالنَّفييسُ الْْيَييدُ  :أنَْ فَس  



الرقاب(: أن يشتري منه  المكاتبَون؛ أي: فِ أداء ديونِم، ويَتمل أن يريد بقوله: )وفِ  جْع رقبة وهم  وَالرّ قاَب  " 
 الأرقاء، ويعتقوا

. " فِ  سَب يل  اللََّّ  "    هُ إلَى الَْْجيي نْ عَدَّ هُمْ مي ن ْ أراد به: الغزاة بِن يشتري لْم منه السلَح    الْيْهَادُ عينْدَ الْأَكْثَريينَ، وَمي
 . والفرس، ويعطوا النفقة

اَطَ حَاجَتيهي " ابْن  السَّب يل  "  ي اشْتري  . الْمُسَافيرُ، وَالْقَريينَةُ تَ قْتَضي

لْفَقْري " وَالضَّيْف  "  يصَهُ بَي ي القَْريينَةُ تَخْصي إحكام الأحكام لابن دقيق   ،مَنْ نَ زَلَ بيقَوْمٍ، وَالْمُرَادُ: قيرَاهُ، وَلَا تَ قْتَضي
 العيد

عٍ  :م تَأثَّ لٍ غَيَْْ   . فَمَعْنَاهُ غَيْرُ جَامي

لْمَعْر وف   هَا بِ  ن ْ ُ أعَْلَمُ  :يََْك ل  م   فَمَعْنَاهُ يَأْكُلُ الْمُعْتَادَ وَلَا يَ تَجَاوَزهُُ وَاللََّّ

 

 الفوائد:

لييَّةي  - ةي أَصْلي الْوَقْفي وَأنََّهُ مُخَاليفٌ ليشَوَائيبي الْْاَهي حَّ     دَلييلٌ عَلَى صي
   .أَنَّ الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنَّا يتبع فيه شرط الواقف -
   .صحة شروط الواقف -
بُّ   - َّا يَيُ نْ فَاقي ممي يلَةُ الْْي يَ الصَّدَقةَُ الْْاَرييةَُ وَفييهي فَضي يلَةُ الْوَقْفي وَهي  فَضي
ُ عَنْهُ   - يَ اللََّّ رَةٌ ليعُمَرَ رَضي يلَةٌ ظاَهي  فَضي
   .مُشَاوَرَةُ أَهْلي الْفَضْلي وَالصَّلََحي فِي الْأمُُوري وَطرُُقي الخَْيْري  -
مْ وَنَ فَذَتْ   أَنَّ خَيْبََْ فتُيحَتْ  - هي صَصي وَةً وَأَنَّ الْغَانَّيييَن مَلَكُوهَا وَاقْ تَسَمُوهَا وَاسْتَ قَرَّتْ أمَْلََكُهُمْ عَلَى حي عَن ْ

 تَصَرُّفاَتُهمُْ فييهَا 
مْ  - لَةي الْأَرْحَامي وَالْوَقْفي عَلَيْهي يلَةُ صي  .  للنووي . المنهاج فَضي
نْ إخْرَاجي أنَْ فَسي الْأمَْوَالي عينْدَهُمْ للَّيَّي تَ عَالَى فيه دليل  - لَفي وَالصَّالْيييَن عَلَيْهي، مي  .  عَلَى مَا كَانَ أَكَابيرُ السَّ

 



 

 بِب الَبة:

إ نَّ أَبَِه  أتََى ب ه  رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إ نّّ   عَن الن ُّعْمَان بن بشيْ أنَه قاَلَ: "  -20/961
ثْلَ هَذَا؟«  ابْنِ  نَََلْت    ، فَ قَالَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »أَك لَّ وَلَد كَ نَََلْتَه  م  هَذَا غ لََمًا كَانَ لِ 

عْه «  ". وَفِ  لفظ، قاَلَ: " تصدق عليّ أبِ ب بَ عْض  فَ قَالَ: لََ، فَ قَالَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »فاَرجْ 
أبِ   مَاله، فَ قَالَت أ مّ ي عمْرَة بنت رَوَاحَة: لََ أَرْضَى حَتََّّ تشهد رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ! فاَنْطَلق

 وَسَلَّمَ :  لهَ  رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  إ لَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ليشهده عَلَى صدقتِ، فَ قَالَ 
أفعلت هَذَا بولدك كلهم؟ قاَلَ: لََ. قاَلَ: اتَّقوا الله واعدلوا فِ  أَوْلََدك م! فرَجع أبِ فَرد ت لْكَ الصَّدَقةَ "  

م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم، وَفِ  لفظ لهَ  " فَ قَالَ أك لّ بنيك نَلته مثل مَا نَلت الن ُّعْمَان؟ قاَلَ، قاَلَ: لََ،  
 ذا "الَ: فأَشْهد عَلَى هَذَا غَيْْ ي! ثَُّ قاَلَ: أيََس رُّك أَنهم يكون ونَ إ ليَْك فِ  الْبْ سَوَاء؟ قاَلَ: بلَى، قاَلَ: فَلََ إ  قَ 

بشير بن سعد بن ثعلبة بن الْلَس، بضم الْيم وتخفيف اللَم الخزرجي، شهد العقبة وبدرًا، ومات فِ خلَفة  
 . أبي بكر، يقال: إنه أول من بَيع أبَ بكر من الأنصار

 

 فَمَعْنَاهُ وَهَبْتُ  :نَََلْت  

فيه دلالة على أن هبة الأب لابنه الصغير فِ حجره لا    : لََ أَرْضَى حَتََّّ تشهد رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّم
 .يَتاج إلى قبض، وأن الْشهاد فيها يغني عن القبض

ثْلَ هَذَاأَك لَّ وَلَد كَ  هُمْ   :نَََلْتَه  م  ن ْ دٍ مي هي فِي الْيْبَةي وَيَ هَبَ ليكُليي وَاحي بَغيي أنَْ يسَُويييَ بَيْنَ أوَْلَادي وَفِي هَذَا الَْْدييثي أنََّهُ يَ ن ْ
لَ وَيسَُويييَ بَيْنَ الذَّكَري وَالْأنُْ ثَى ثْلَ الْآخَري وَلَا يُ فَضيي  النووي .  مي

 . ابن رسلَنالْاكم والمفتِ عما يَتمل الاستفصال فيه دليل على مشروعية استفصال

 : لتفضيلا وحكم الَبة مسألة فِ حكم

يحَةٌ  - َرَامٍ وَالْيْبَةُ صَحي افيعيييي وَمَاليكٍ وَأَبيي حَنييفَةَ أنََّهُ مَكْرُوهٌ وَليَْسَ بحي افيعييُّ وَمُوَافيقُوهُ   . فَمَذْهَبُ الشَّ وَاحْتَجَّ الشَّ
لًَ لَمَا دْ عَلَى هَذَا غَيْريي قاَلوُا وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أوَْ بََطي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فأََشْهي  قاَلَ هَذَا الْكَلََمَ  بيقَوْليهي صَلَّى اللََّّ



وا بيريوَايةَي  - دٌ وَالث َّوْرييُّ وَأَحْمَدُ وَإيسْحَاقُ وَدَاوُدُ هُوَ حَرَامٌ وَاحْتَجُّ لَا أَشْهَدُ عَلَى  " وَقاَلَ طاَوُسٌ وَعُرْوَةُ وَمَُُاهي
نْ ألَْفَاظي الَْْدييثي  "جَوْرٍ   .  وَبيغَيْريهَا مي

حمل تلك على الوجوب أو الندب: ما وقع من اختلَف ألفاظ    وسبب اضطراب العلماء فِقال عياض: 
 . إكمال المعلم. الْديث

البَْاقييَن وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: وَيَُُوزُ الت َّفَاضُلُ إنْ كَانَ لهَُ سَبَبٌ كَأَنْ يََْتَاجَ الْوَلَدُ ليزَمَانتَيهي أوَْ دَينْيهي أوَْ نَحْوي ذَليكَ دُونَ 
ضْرَارَ  يلي الْْي لت َّفْضي بُ التَّسْوييةَُ إنْ قَصَدَ بَي  . تُيَ

 : الفوائد

بَتيهي ليلْوَلَدي  -  . وَفييهي جَوَازُ رجُُوعي الْوَاليدي فِي هي
 والنهي عن تفضيل بعض الأبناء على بعض إلا لْاجة.  -

يَ اللََّّ  عَنْهما قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ   -962 /21 عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " الْعَائ د فِ  وَعَن ابْن عَبَّاس رَض 
عَبَّاس قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى   ه بته كَالْكَلْب  يعود فِ  قيئه " م تَّفق عَلَيْه ، وللبخاري عَن ع كْر مَة، عَن ابْن

 اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " ليَْسَ لنا مثل السوء، الَّذ ي يعود فِ  ه بته كَالْكَلْب  يعود فِ  قيئه " 

أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمه يشابنا فيها أخس الْيوانات فِ أخس أحوالْا، قال  
{، وهذا أبلغ فِ الزجر والتحريم من قوله: لا تعودوا فِ الْ وْءي رَةي مَثَلُ السَّ لْآخي نُونَ بَي . بةالله تعالى: }ليلَّذيينَ لَا يُ ؤْمي

 ابن رسلَن.

َّا لَوْ قاَلَ مَثَلًَ لَا تَ عُودُوا فِي اقال ابن حجر:  لْيْبَةي وَإيلَى  وَلعََلَّ هَذَا أبَْ لَغُ فِي الزَّجْري عَنْ ذَليكَ وَأدََلُّ عَلَى التَّحْرييمي ممي
بَةَ الْ   . الفتح؟ وَاليدي ليوَلَديهي الْقَوْلي بيتَحْرييمي الرُّجُوعي فِي الْيْبَةي بَ عْدَ أنَْ تُ قْبَضَ ذَهَبَ جُْْهُورُ الْعُلَمَاءي إيلاَّ هي

ا   :ليَْسَ لنا مثل السوء عْتيذَار عَمَّ يم الاي اَ يضْرب لغيرنا، وَهَذَا تَ قْدي لَا يصلح ضرب الْمثل الْقَبييح لنا، إينََّّ
 . كشف مشكل الصحيحين. ابن الْوزي يستوحش

نةالْيْبَة لَا يَصل باَ الملكُ إيلا بعد التَّسْلييم، وَإيذا سَلَّمَ، فَلََ يَل لهُ الرُّجُوع إيلا فييمَا يهب لوَلَده لتخصيص ال .  سي
 البغوي 

  



 

وَعَن عَمْرو بن ش عَيْب، عَن طاَوس، أنَه سمع ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس يُدثان عَن النَّبِ  صَلَّى   -963 /22
ي  عْطي  إ لََّ الْوَال د ف يمَا  -اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " لََ يُل للرجل الْم سلم أَن ي  عْطي الْعَط يَّة ثَُّ يرجع ف يهَا 

مَام أَحْْد   وَلَده، وَمثل الَّذ ي يرجع فِ  عطيته كَمثل الْكَلْب أكل حَتََّّ إ ذا شبع قاء ثَُّ رجََعَ فِ  قيئه " رَوَاه  الإ 
مْ ذ يّ وَصَححه ، وَابْن حبَا ل ي وَهَذَا لفَظه، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائ يّ، )وَالترّ  ،  نوَأبَ و يعْلى الْموص 

 وَالْحاَك م، وَقد ر وي م رْسلَ( 

هي، والدارقطني فِي سُنَنيهي، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقي فِي   ُّ فِي مُعْجَمي هي، وَالطَّبَْاَنيي هي، أَخْبَْنََا ابْنُ  وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدي  مُصَنَّفي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  يي صَلَّى اللََّّ  .  مَ مُرْسَلًَ جُريَْجٍ عَنْ الَْْسَني بْني مُسْليمٍ عَنْ طاَوُسٍ عَنْ النَّبي

 والْديث صححه الدارقطني والبيهقي والألباني وغيرهم. 

 مسألة: رجوع الْب فِ الَبة.

والشافعي، مالك،  له الرجوع فِ الْبة عند جْهور العلماء، سواء كان لقصد التسوية أو لغير ذلك، وهو قول  • 
والأوزاعي، وأبي ثور، واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير الذي فِ أول الباب، وبحديث ابن  وأحمد، وإسحاق، 

 عباس، وابن عمر : » .. إلا الوالد فيما يعُطي ولده«. 

• وذهب بعضهم إلى أنه ليس له الرجوع، وهو قول أصحاب الرأي، والثوري، والعنبْي، وأحمد فِ رواية؛  
 . فتح العلَم شرح بلوغ المرام للبسامهبته كالعائد فِ قيئه«فِ  العائد  لْديث: »

 

هَا " روََاه    -964 /23 عَن عَائ شَة قاَلَت: " كَانَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  يقبل الَْدَ يَّة ويثيب عَلَي ْ
 .الب خَار يّ 

والْوار، فما كان للمكافأة كان على سبيل  قال المهلب: الْدية على ضربين: فهدية للمكافأة، وهدية للصلة 
البيع وطريقه، ففيه العوض، ويُبْ المهدى إليه على سبيل العوض، وما كان لله أو للصلة، فلَ يلزم عليه مكافأة،  

 . شرح البخاري لابن بطال. وإن فعل فقد أحسن

لث َّوَابي   . الفتح.الْمُجَازَاةُ وَأقََ لُّهُ مَا يسَُاويي قييمَةَ الْْدَييَّةي   :وَالْمُرَادُ بَي



 مسألة:  

يمي و بَ عْضُ الْمَاليكييَّةي  -   افيعييُّ فِي الْقَدي بُ وكََانَ  بيَ   الشَّ ذَا الَْْدييثي عَلَى وُجُوبي الث َّوَابي عَلَى الْْدَييَّةي إيذَا أطَْلَقَ الْوَاهي
لَا  يي بِييلََفي مَا يَ هَبهُُ الْأَعْلَى ليلْأَدْنَى وَوَجْهُ الدَّ ثْ لهُُ الث َّوَابَ كَالْفَقييري ليلْغَنيي َّنْ يَطْلُبُ مي نْهُ مُوَاظبََ تهُُ صَلَّى اللََُّّ ممي  عَلَيْهي  لةَي مي

َّا أَهْدَى فَلََ أقََلَّ أنَْ يُ عَوَّ  نْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ الَّذيي أهَْدَى قَصَدَ أَنْ يُ عْطَى أَكْثَ رَ ممي يري هَدييَّتيهي وَسَلَّمَ وَمي    ضَ بينَظي

َنَّ مَوْضُوعَ   وقول الشافعي فِ الْديد وَقاَلََ الْْنََفييَّة  - اَ بَ يْعٌ بيثَمَنٍ مَُْهُولٍ وَلأي َنَِّ دُ لأي عَقي لَةٌ لَا تَ ن ْ الْيْبَةُ ليلث َّوَابي بََطي
رعُْ وَالْعُرْفُ بَيْنَ الْ  اسْتَحَقَّ الْعيوَضَ بَ يْعي وَالْيْبَةي فَمَا الْيْبَةي التَّبَُّْعُ فَ لَوْ أبَْطلَْنَاهُ لَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةي وَقَدْ فَ رَّقَ الشَّ

نَّ الْيْبَةَ لَوْ لََْ تَ قْتَضي  عَْنَى  أطُْليقَ عَلَيْهي لفَْظُ البَْ يْعي بِييلََفي الْيْبَةي وَأَجَابَ بَ عْضُ الْمَاليكييَّةي بِيَ الث َّوَابَ أَصْلًَ لَكَانَتْ بمي
يَّمَا إيذَا كَانَ فقَييراً وَاللََُّّ الصَّدَقةَي وَليَْسَ كَ  نْ حَالي الَّذيي يُ هْديي أنََّهُ يَطْلُبُ الث َّوَابَ وَلَا سي   أعلم ذَليكَ فإَينَّ الْأَغْلَبَ مي

مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلَثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب   )الْمام أحمد(  قال ابن هانئ: وأهدى له
رًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بَلليل.دراهم  فاشتر بعشرة   سُكَّ

 (1969"مسائل ابن هانئ" )

 

اَ  قاَلَ: "  )جابر(عَنه   )مسلم(وَله-24/968 أَجَازَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أَنْ  الَّتِ  الْع مْرَى " إ نََّّ
ع   اَ تَ رْج  ب هَا "، قاَلَ مَعْمَرٌ: وكََانَ  يَ ق ولَ: ه يَ لَكَ وَل عَق ب كَ، فأَمََّا إ ذَا قاَلَ: ه يَ لَكَ مَا ع شْتَ، فإَ نهَّ إ لَ صَاح 

 الزُّهْر يُّ ي  فْتِ  ب ه  

ذََا الَْدييث على هَذَا اللَّفْظ قال الطحاوي:  تفرد عبد الرَّزَّاق بي

وَقد رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَن معمر عَن الزُّهْرييي عَن أبي سَلمَة عَن جَابر أنَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهي وَسلم قضى  
يَ للَّذي أعمرها ولورثته من بعده  أنَه من أعمر رجلَ عمرى فَهي

َدييث معمر وَيَْتَمل أنَ تكون الزيييَادَة الَّتِي فِي حَدييث عبد الرَّزَّاق من كَلََم  وَابْن الْمُبَارك أثبت وأحفظ بحي
 . اختلَف العلماء الزُّهْرييي 

جَعَلْتُ هَا لَكَ عُمْرَكَ أوَْ حَيَاتَكَ أوَْ مَا عيشْتَ أوَْ حَيييتَ أوَْ بقَييتَ أوَْ  لَ أوَْ ثقوله أعمرتك هذه الدار م :العمرى
 . مَا يفُييدُ هَذَا الْمَعْنَى 



بُ الرَّجُلي فبكسر القاف ويُور إيسْكَانُِاَ مَعَ فَ تْحي الْعَيْني وَمَعَ كَسْريهَا كَمَا فِي نَظاَئيريهي وَالْعَ : لعقبك ا عَقي بُ هُمْ  وَأمََّ قي
نْسَاني مَا تَ نَاسَلُوا   أوَْلَادُ الْْي

 : هل العمرى تمليك لمن أعمرت له أم تمليك منفعة لأجل:  مسألة
  يقوله: " العمرى لمن وهبت "، وكقوله: " للذلالْمهور ) أبو حنيفة والشافعي وأحمد ...( أنِا تمليك  -

 "العمرى لمن وهبت له". وعنه أيضًا مرفوعًا: أعمرها حياً وميتاً ولعقبه ". 

وعنه أيضًا مرفوعًا: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فإنِا للذي أعمرها حيًّا وميتًا  
 ولعقبه". 

هذيه   وعن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "العمرى لصاحبها". وعنه أيضًا مرفوعًا: "أمسكوا عليكم أموالكم".
 . الطرق كلها فِ مسلم

ومحمل هذه الأحاديث عند  وقال مالك هي تمليك منفعة وترجع لصاحبها عن موت من أعمرت له  -
 أصحابنا على أن المراد المنافع؛ لأن الواهب إنَّا وهب منافع فلَ يلزم أكثر مما وهب 

نْ يَ قُولَ مَا  وَتَكُونُ عَلَى ثَلََثةَي أقَْسَامٍ مُؤَبَّدَةٍ إنْ قاَلَ أبَدًَا، قال الصنعاني:  ، وَمُقَيَّدَةٍ بِيَ وَمُطْلَقَةٍ عينْدَ عَدَمي الت َّقْيييدي
يعي الْأَحْ  يحَةٌ فِي جْيَ اَ صَحي تَّ رَجَعَتْ إلَََّ، وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَليكَ، وَالْأَصَحُّ أَنَِّ ، وَأَنَّ  عيشْت فإَيذَا مي وَالي

لْكًا تََمًّ  اَ ليمَنْ  الْمَوْهُوبَ لهَُ يَملْيكُهَا مي نَِّ ، وَذَليكَ ليتَصْرييحي الْأَحَادييثي بِيَ نْ التَّصَرُّفاَتي ، وَغَيْريهي مي لبَْ يْعي ا يَ تَصَرَّفُ فييهَا بَي
 َ بيهَا« فَلأي عُ إلَى صَاحي اَ تَ رْجي يَ لَك مَا عيشْت فإَينَِّ ا قَ وْلهُُ »فإَيذَا قاَلَ هي رَهَا حَيًّا وَمَيييتًا، وَأمََّ ذَا الْقَيْدي قَدْ شَرَطَ  نَّهُ بيَ أعُْمي

بي  يَ كَمَا لَوْ أعَْمَرَهُ شَهْرًا أوَْ سَنَةً  أَنْ تَ عُودَ إلَى الْوَاهي ، وَهي رْطي بَ عْدَ مَوْتيهي فَ يَكُونَ لَْاَ حُكْمُ مَا إذَا صَرَّحَ بيذَليكَ الشَّ
اَ عَارييَّةٌ إجْْاَعًا  . سبل السلَم. فإَينَِّ

 

أسلم عَن أبَ يه أَن عمر بن الْْطاب قاَلَ: " حْلت عَلَى فرس عَتيق فِ  سَب يل الله  وَعَن زيد بن  -25/970
فأضاعه صَاحبه، فَظنََ نْت أنَه بَِئ عه برخص، فَسَألَت رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  عَن ذَل ك؟ فَ قَالَ: لََ  

، وَلََ تعد فِ  صدقتك! فإَ ن الْعَائ د فِ  ه بته كَالْكَلْب  يعود فِ  قيئه " م تَّفق عَلَيْه ،  وَإ نْ أَعْطاَكَه  ب د رْهَمٍ«تبتعه )
  وَاللَّفْظ لم سلم 

 أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالَ وكان يرسل من الثالثةابن  زيد 



العدوي مولى عمر ثقة مخضرم من الثانية مات سنة ثَانين وقيل بعد سنة ستين وهو ابن أربع عشرة ومائة  أسلم  
 . سنة

 جيد فاره :  فرس عَتيق

اَ سَ  هُمْ مَنْ قاَلَ عُمَرُ قَدْ حَبَسَهُ، وَإينََّّ ن ْ عُهُ. وَمي هُ وَليذَليكَ سَاغَ لهَُ بَ ي ْ نََّهُ حَصَلَ  الْمُرَادُ أنََّهُ مَلَّكَهُ إياَّ عُهُ لأي اغَ ليلرَّجُلي بَ ي ْ
لْخيَْلي وَضَعُفَ عَنْ ذَليكَ وَانْ تَ هَ  حُ فييهي هُزَالٌ عَجَزَ بيسَبَبيهي عَنْ اللَّحَاقي بَي نتْيفَاعي بيهي وَيُ رَجيي ى إلَى حَالةَي ذَليكَ عَدَمي الاي

 الْأَوَّلَ  

 " وَلَوْ كَانَ حَبْسًا لعََلَّلَهُ بيهي.  قَ وْل ه : " لََ تَ ع دْ فِ  صَدَقتَ كَ 

قْدَارَهُ فأََرَادَ ب َ  قَ وْل ه : )فأََضَاعَه ( دْمَتيهي. وَقييلَ: لََْ يَ عْريفْ مي نْ الْقييَامَ عَلَيْهي وَقَصَّرَ فِي مُؤْنتَيهي وَخي عَهُ بيدُوني  أَيْ لََْ يَُْسي ي ْ
 قييمَتيهي، وَقييلَ مَعْنَاهُ: اسْتَ عْمَلَهُ فِي غَيْري مَا جُعيلَ لهَُ، وَالْأَوَّلُ أظَْهَرُ  

رَائيهي  فِي  مُبَالغََةٌ هُوَ   قَ وْل ه : )وَإ نْ أَعْطاَكَه  ب د رْهَمٍ( لُ لهَُ عَلَى شي هي وَهُوَ الْْاَمي  تَ نْقييصي

رةَي، فإَيذَا اشْترََ  قَ وْل ه : )لََ تَ ع دْ( هَا ثَ وَابُ الْآخي ن ْ نْ حَيْثُ إنَّ الْغَرَضَ مي رَاءَهُ بيرخُْصٍ عَوْدًا فِي الصَّدَقةَي مي اَ سَمَّى شي اهَا  إنََّّ
حَ  قْدَاري الَّذيي سُومي عًا فِي ذَليكَ الْمي يُر رَاجي رَةي فَ يَصي نْ يَا عَلَى الْآخي  . فييهي بيرخُْصٍ فَكَأنََّهُ اخْتَارَ عَرَضَ الدُّ

ارَةٍ أوَْ نَ : النووي قال قَ بيشَيْءٍ أوَْ أَخْرَجَهُ فِي زكََاةٍ أوَْ كَفَّ ذْرٍ وَنَحْوي ذَليكَ  هَذَا نَِْيُ تَ نْزييهٍ لَا تََْرييٍم فَ يُكْرهَُ ليمَنْ تَصَدَّ
َّنْ   نَ الْقُرُبََتي أَنْ يَشْتَرييهَُ ممي نْهُ مي خْتييَاريهي مي نْهُ فَلََ كَرَاهَةَ فييهي وَقَدْ   دَفَ عَهُ هُوَ إيليَْهي أوَْ يَ هَبَهُ أوَْ يَ تَمَلَّكَهُ بَي ا إيذَا وَريثهَُ مي فأَمََّ

نْهُ الْمُتَصَدييقُ فَلََ كَرَ  اهَةَ هَذَا مَذْهَبُ نَا ومذهب  سَبَقَ بَ يَانهُُ فِي كيتَابي الزَّكَاةي وكََذَا لَوي انْ تَ قَلَ إيلَى ثَاليثٍ ثَُّْ اشْتَراَهُ مي
رَاءي صَدَقتَيهي للتحريم والله أعلم(  لالْمهور وقا نَ الْعُلَمَاءي الن َّهْيُ عَنْ شي   قالوقال ابن الملقن:  .المنهاج. جَْاَعَةٌ مي

 . القرطب: وهو الظاهر من سياق الْديث  بَلتحريم

 

 بِب الوصية

يَ  -26/971 امْر ئ  اللََّّ  عَنْهما، أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " مَا حقعَن ابْن عمر رَض 
، إ لََّ ووصيته مَكْت وبةَ ع نْده " م تَّفق عَلَيْه ، وَهَذَا لفظ   لَتَيْن  م سلم لهَ  شَيْء ي ر يد أَن ي وصي ف يه ، يبيت ليَ ْ



لَة م نْذ  سمَ عت رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ    م سلم. وَزاَد: " وَقاَلَ عبد الله بن عمر: مَا مرت عَلّي ليَ ْ
 قاَلَ ذَل ك إ لََّ وَع نْد ي وصيتِ " 

 فِ الْقوق التِ على الميت.   :عامة: وهي بتقوى الله والخاصةالوصية 

ُ مَعْنَى الَْْدييثي   هَُ اللََّّ افيعييُّ رَحمي ي َّتهُُ مَكْتُوبةًَ عينْدَهُ وَيسُْتَحَبُّ  الْْزَْمُ مَا قاَلَ الشَّ حْتييَاطُ ليلْمُسْليمي إيلاَّ أنَْ تَكُونَ وَصي وَالاي
دُ عَلَيْهي فييهَا وَيَكْتُبُ فييهَا مَا يََْتَاجُ إيليَْهي فإَينْ تََُ  تيهي وَيشُْهي حَّ يلُهَا وَأَنْ يَكْتُ بَ هَا فِي صي دَ لهَُ أمَْرٌ يََْتَاجُ إيلَى اتَ عْجي يَّةي  دَّ لْوَصي

اَ قاَلوُا وَلَا يكَُلَّفُ أنَْ يَكْتُبَ كُلَّ يَ وْمٍ محَُقَّرَاتي الْمُعَامَلََتي وجزيئات الْأمُُوري الْمُ   . المنهاج  .تَكَرييرَةي بيهي أَلْْقََهُ بي

مْتيثاَليهي ليمَا   : ذكر المسلمامْر ئ م سلم مَا حق خَرجََ مَخْرجََ الْغَاليبي فَلََ مَفْهُومَ لهَُ أوَْ ذكُيرَ ليلت َّهْيييجي ليتَ قَعَ الْمُبَادَرَةُ لاي
سْلََمي عَنْ تََريكي ذَليكَ   نْ نَ فْيي الْْي يَّةُ  يَشْعُرُ بيهي مي جْْاَعَ وَوَصي ري فييهي الْْي  الْكَافيري جَائيزَة فِي الْْمُْلَة وَحكى بن الْمُنْذي

لَتَيْن   رُ أَنَّ أَصْلَهُ  : وَقَ وْل ه  يبَ يت  ليَ ْ بْني عُمَرَ عَنْ نَافيعٍ عَنْ ابْني عُمَرَ قاَلَ  ا كما فِ حديث لييُ ؤَوَّلَ   "أنَْ يبَييتَ "الظَّاهي
 . فييهَا »أَنْ يبَييتَ«

اَ لَكينَّ مَذْهَبَ  :مسألة يَّةي وَقَدْ أَجَْْعَ الْمُسْليمُونَ عَلَى الْأمَْري بي افيعيييي   وأَبيي حَنييفَةَ  فييهي الَْْثُّ عَلَى الْوَصي مَاليكٍ وَالشَّ
بَةٌ،   اَ مَنْدُوبةٌَ لَا وَاجي  وَأَحْمَدَ وَالْْمُْهُوري أَنَِّ

ري عَنْ طاَئيفَةٍ  اَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذي ري إلَى وُجُوبي نْ أَهْلي الظَّاهي هُمْ الزُّهْرييُّ وَحَكَاهُ  وَذَهَبَ دَاوُد وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرهُُماَ مي ن ْ  مي
يمي وَلََْ أرََ ذَليكَ ليغَيْريهي  افيعيييي فِي الْقَدي يُّ فِي الْمَعْريفةَي عَنْ الشَّ هَقي يَّةي عَنْ ابْني عُمَرَ  البَْ ي ْ وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ رَوَيْ نَا إيَُابَ الْوَصي

يَّةي وَهُوَ قَ وْلُ عَبْدي اللََّّي بْني أَبيي أوَْفَى وَطلَْحَةَ بْني  دَاني فِي الْوَصي يي  وكََانَ طلَْحَةُ وَالزُّبَيْرُ يشَُديي عْبي مُصَرييفٍ وَطاَوُسٍ وَالشَّ
مْ. انْ تَ هَى   وَغَيْريهي

يَ ف يه « بًا لََْ يَكُنْ كَذَليكَ وَبيتَ قْدييري أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا   »ي ر يد  أَنْ ي وص  فَجَعَلَ ذَليكَ مُتَ عَلييقًا بِييرَادَتيهي، وَلَوْ كَانَ وَاجي
ي فييهي وَذَليكَ   يوُنُ الَّتِي تَكُونُ  هُوَ االلَّفْظي مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبي فَ قَدْ قَ يَّدَهُ فِي كُليي الرييوَايَاتي بيقَوْليهي لهَُ شَيْءٌ يوُصي لدُّ

يْءُ الَّذيي يوُصَى فييهي   .طرح التثريب.عَلَيْهي فَ هُوَ الشَّ

 

عَادَنّ  رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فِ  حَجَّة  الْوَدَاع   وَعَن عَامر بن سعد، عَن أبَ يه قاَلَ: "  -27/972
، وَأَنَا ذ و مَ  : يََّ رَس ولَ الله ، بَ لَغَنِ  مَا تَ رَى م نَ الْوَجَع  ، فَ ق لْت  نْه  عَلَى الْمَوْت  الٍ، وَلََ  م نْ وَجَعٍ أَشْفَيْت  م 



: أَفأَتََصَدَّق  ب شَطْ  ؟ قاَلَ: »لََ«، قاَلَ: ق  لْت  دَةٌ، أَفأَتََصَدَّق  ب ث  ل ثَيْ مَالِ  ر ه ؟ قاَلَ: »لََ،  يرَ ث نِ  إ لََّ ابْ نَةٌ لِ  وَاح 
، وَالث ُّل ث  كَث يٌْ ، إ نَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثََ تَكَ أَغْن يَاءَ، خَيٌْْ م نْ أَنْ تَذَرَه مْ عَالةًَ   يَ تَكَفَّف ونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ ت  نْف ق  الث ُّل ث 

اَ، حَتََّّ اللُّقْمَة  تََعَْل هَا فِ  فِ  امْرَأتَ كَ«، قاَلَ: ق  لْ  رْتَ به  اَ وَجْهَ الله ، إ لََّ أ ج  تَغ ي به  : يََّ رَس ولَ الله ،  نَ فَقَةً تَ ب ْ ت 
لََّفَ ف َ  ، قاَلَ: »إ نَّكَ لَنْ تُ  تَغ ي ب ه  وَجْهَ الله ، إ لََّ ازْدَدْتَ ب ه  دَرجََةً وَر فْ عَةً،  أ خَلَّف  بَ عْدَ أَصْحَابِ  تَ عْمَلَ عَمَلًَ تَ ب ْ

فَعَ   لََّف  حَتََّّ ي  ن ْ َصْحَابِ  ه جْرَتَُ مْ وَلََ تَ ر دَّه مْ عَلَى  ب كَ وَلعََلَّكَ تُ  أَقْ وَامٌ، وَي ضَرَّ ب كَ آخَر ونَ، الله مَّ أَمْض  لْ 
كََّةَ«  أَعْقَابه  مْ، لَك ن  الْبَائ س  سَعْد  بْن  خَوْلةََ«، قاَلَ: »رثََى لهَ  رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ م نْ  َ بِ  أَنْ ت  و فِّ 

 م تَّفق عَلَيْه  وَاللَّفْظ لم سلم 

 

ةي حَاليهي إذَا تَسَبَّبَ بيذَليكَ إلَى النَّظَري  إخْبَاري  دَلييلٌ عَلَى جَوَازي  : "قَدْ بَ لَغَ بِ  م نْ الْوَجَع  مَا تَ رَى: قوله دَّ الْعَلييلي بيشي
هي وَيَُُوزُ أَنْ  َ بيذَليكَ مَنْ  فِي ديينيهي وَيَُُوزُ ذَليكَ إذَا تَسَبَّبَ بيذَليكَ إلَى مُعَانَاةي ألََمي َ بيذَليكَ مَنْ يَ رْجُو بَ ركََةَ دُعَائيهي وَيُخْبْي يُخْبْي

 .يُ عْلَمُ إشْفَاقهُُ 

نَ الْوَلَدي وَخَوَاصيي الْوَرثَةَي وَإيلاَّ فَ قَدْ كَانَ لهَُ عَصَبَةٌ وَقييلَ مَعْنَاهُ لَا يرَيثُنيي  :لِ  ابْ نَةٌ إ لََّ يرَ ث نِ   وَلََ : قَ وْل ه     أَيْ وَلَا يرَيثُنيي مي
نْ أَصْحَابي الْفُرُوضي   .مي

ي َّتهُُ فييمَا زَادَ عَلَى الث ُّ : وَالثلث كثيْ حُّ وَصي ا مَنْ لَا وَاريثَ لهَُ فَمَذْهَبُ نَا وَمَذْهَبُ الْْمُْهُوري أنََّهُ لَا تَصي  لُثي وَأمََّ

ُ  وَجَوَّزَهُ أبَوُ حَنييفَةَ وَأَصْحَابهُُ وَإيسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي إيحْدَى الرييوَايَ تَيْني عَنْهُ وَرُوييَ عَنْ علي وبن مَ   يَ اللََّّ سْعُودٍ رَضي
هُمَا  . النوويعَن ْ

الْعَالةَُ الْفُقَرَاءُ وَيَ تَكَفَّفُونَ يَسْألَوُنَ   )إ نَّكَ إ نْ تَذَرْ وَرثََ تَكَ أَغْن يَاءَ خَيٌْْ م نْ أَنْ تَذَرَه مْ عَالةًَ يَ تَكَفَّف ونَ النَّاسَ(قوله
ُ رُوييينَا قَ وْلهُُ إينْ تَذَرْ وَرثََ تَكَ بيفَتْحي الْْمَْزَةي وكََ  هَُ اللََّّ ي رَحمي مْ قاَلَ الْقَاضي يحٌ النَّاسَ فِي أَكُفييهي    سْريهَا وكَيلََهُماَ صَحي

اَ حَتََّّ اللُّقْمَة  تََْعَل هَا فِ  فِ   قوله:  رْتَ به  اَ وَجْهَ اللََّّ  تَ عَالَ إ لََّ أ ج  تَغ ي به  فييهي   : امْرَأتَ كَ وَلَسْتَ ت  نْف ق  نَ فَقَةً تَ ب ْ
اَ ي ثُاَبُ عَلَى عَمَ  لنيييَّاتي وَأنََّهُ إينََّّ نْ فَاقي فِي وُجُوهي الخَْيْري وَفييهي أَنَّ الْأَعْمَالَ بَي نْ فَاقَ اسْتيحْبَابُ الْْي ليهي بينييَّتيهي وَفييهي أَنَّ الْْي

دَ بيهي وَجْهُ اللََّّي تَ عَالَى صَارَ طاَعَةً   . عَلَى الْعييَالي ي ثُاَبُ عَلَيْهي إيذَا قَصَدَ بيهي وَجْهَ اللََّّي تَ عَالَى  وَفييهي أنََّ الْمُبَاحَ إيذَا قُصي
 .وَي ثُاَبُ عَلَيْهي 



ا   :أ خلَّف بعد أَصْحَابِ  قلت يََّ رَس ول الله!  قوله: ةَ بَ عْدَ أَصْحَابيي فَ قَالهَُ إيمَّ كََّ ي مَعْنَاهُ أخَُلَّفُ بمي فَ قَالَ القَْاضي
يَ أَنْ يَ قْدَحَ ذَليكَ فِي  هَا وَتَ ركََهَا للَّيَّي تَ عَالَى فَخَشي ن ْ ةَ ليكَوْنيهي هَاجَرَ مي كََّ نْ مَوْتيهي بمي هَا أوَْ  إيشْفَاقاً مي جْرتَيهي أوَْ فِي ثَ وَابيهي عَلَي ْ هي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابيهي إيلَى الْمَديينَةي وَتَخلَُّ خَ  يي صَلَّى اللََّّ راَفي النَّبي ةَ بَ عْدَ انْصي كََّ يَ بقاءه بمي هُمْ بيسَبَبي الْمَرَضي  شي هي عَن ْ في
 . وكََانوُا يَكْرَهُونَ الرُّجُوعَ فييمَا تَ ركَُوهُ للَّيَّي تَ عَالَى 

لََّفَ فَ تَ عْمَلَ عملَقوله:  فالمراد بَلتخلف طول العمر والبقاء فِ   :وَأَمَّا قَ وْل ه  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ إ نَّكَ لَنْ تُ 
 .  الْياة بعد جْاعات من أصحابه

تَفع بك أَقوام ويضر بك آخَر ونَ قوله:  لَّف حَتََّّ ين ْ زَاتي فإَينَّ سَعْدًا   :، ولعلك تُ  نَ الْمُعْجي وهَذَا الَْْدييثُ مي
مْ وَدُنْ يَاهُمْ وَتَضَ  ُ عَنْهُ عَاشَ حَتََّّ فَ تَحَ الْعيرَاقَ وَغَيْرهَُ وَانْ تَ فَعَ بيهي أقَْ وَامٌ فِي ديينيهي يَ اللََّّ مْ  رَضي ارُ فِي ديينيهي رَّرَ بيهي الْكُفَّ

مُْ قتُيلُوا وَصَ  َ الْعيرَاقَ فاَهْ وَدُنْ يَاهُمْ فإَينَِّ   تَدَىارُوا إيلَى جَهَنَّمَ وَسُبييَتْ نيسَاؤُهُمْ وَأوَْلَادُهُمْ وَغُنيمَتْ أمَْوَالُْمُْ وَدييَارهُُمْ وَوَلَي
مْ عَلَى يَدَيهْي خَلََئيقُ وَتَضَرَّرَ بيهي خَلََئيقُ بِييقاَمَ  اري وَنَحْويهي نَ الْكُفَّ مْ مي  النووي المنهاج.   .تيهي الَْْقَّ فييهي

يبَةٌ، وكَانَ سَعْدُ بنُ خَوْلةََ قَدْ  :  البَائيسُ  :خَوْلةَلَك ن البائس سعد بن  قوله: كَليمَةٌ تُ قَالُ للإنْسَاني إذا نَ زلََتْ بيهي مُصي
ديينَةي كَمَا كَانَ 

َ
هَا إلى الم ن ْ رْ مي اَ حتََّّ مَاتَ فييهَا ولََْ يُ هَاجي ، ثَُّْ أقَاَمَ بي كَةَ قَ بْلَ الفَتْحي يَ لْزَمُهُ، فَ رثََى لهَُ رسُولُ اللهي أَسْلَمَ بمي

هي   -ى الله عليه وسلم صل - نْ بَ لَدي رَ مي ليتَركْيهي الْيجْرةََ التِ كَانَتْ فَ رْضًا على كُليي مُسْليمٍ فِ أوََّلي الْسْلََمي أَن يُ هَاجي
ديينَةي، حتََّّ ارْتَ فَعَتي الْيجْرَةُ عَامَ الفَتحي 

َ
 تفسير الموطأ للقنازعي    .إذا أَسْلَمَ فييهي إلى الم

 : الفوائد

نَ الْعُلَمَا - يَّةي قاَلَ أَصْحَاب نَُا وَغَيْرهُُمْ مي ءي إينْ كَانَتي الْوَرثَةَُ  وَفِي هَذَا الَْْدييثي مُرَاعَاةُ الْعَدْلي بَيْنَ الْوَرثَةَي وَالْوَصي
بَّ أَنْ ي نُْ  لث ُّلُثي تَبَُّْعًا وَإينْ كَانوُا فُ قَرَاءَ اسْتُحي يَ بَي بَّ أَنْ يوُصي نَ الث ُّلُثي أَغْنييَاءَ اسْتُحي  .  قيصَ مي

فَقَةي عَلَى الْوَرثَةَي وَأَ  - حْسَاني إيلَى الْأقَاَريبي وَالشَّ لَةي الْأَرْحَامي وَالْْي لَةَ الْقَرييبي  وَفِي هَذَا الَْْدييثي حَثٌّ عَلَى صي نَّ صي
نَ الْأبَْ عَدي  حْسَانَ إيليَْهي أفَْضَلُ مي  .الْأقَْ رَبي وَالْْي

دَ بيهي وَجْهُ اللََّّي تَ عَالَى صَارَ طاَعَةً وَي ثُاَبُ عَلَيْهي وَفييهي  -  أَنَّ الْمُبَاحَ إيذَا قُصي
لْأَعْمَ  - نَ الْعَمَلي الصَّاليحي وَالَْْثيي عَلَى إيرَادَةي وَجْهي اللََّّي تَ عَالَى بَي زْدييَادي مي  . الي فضيلة طوُلَ الْعُمْري ليلَي



يَ اللََّّ  عَنْها: "  -28/973 َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََّ رَس ولَ الله ،  وَعَن عَائ شَة رَض  أَنَّ رجَ لًَ أتََى النَّبِ 
يَ إ نَّ  هَا، قاَ أ مّ  ، وَأَظ ن ُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَ لَهَا أَجْرٌ إ نْ تَصَدَّقْت  عَن ْ لَ:  افْ ت ل تَتْ نَ فْس هَا وَلَمْ ت وص 

 " م تَّفق عَلَيْه  وَاللَّفْظ لم سلم أيَْضا، وَلم يقل الب خَار يّ: " وَلم توص " »نَ عَمْ« 

 . عياض، يريد: أنِا ماتت فلتة، أي فجأة، وكل شيء أخذ مغافصة فقد افتلت افتلَتَافْ ت ل تَتْ نَ فْس هَا قولْا: 

 ظن ذلك بما علم من قصدها للخير :وأظنُّها لو تكلمت تصدقتقوله: 

؟ الْديث. الْديث فيه دلالة على أن الميت تنفعه الصدقة ويصل ثوابا  أفلها أجر إن تصدقت عنها : وقوله
نْسَاني إلا مَا سَعَى{   إليه ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: }وَأَنْ ليَْسَ ليلْإي

فِ   -صلى الله عليه وسلم  -كانوا يستشيرون النب   -عليه وسلم صلى الله  -أن أصحاب النب فيه و  -
 أمور الدين، وأن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائها

لامها فِ ذلك   -صلى الله عليه وسلم  -وأفاد الْديث أن تَرك الوصية غير ملوم، فإنه لَ يرو أن النب  -
 . البدر التمامليحذر الغير، فدل على ندبيتها

 

ّ، عَن أبِ أ مَامَة الْبَاه ل يّ قاَلَ، سمَ عت  -974 /29 وَعَن إ سْماَع يل بن عَيَّاش، عَن ش رَحْب يل بن م سلم الْْوَلََنّ 
رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  يَ ق ول فِ  خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: " إ ن الله قد أعْطى كل ذ ي حق حَقه، 

يَّة لوَار  ث. الْوَلَد للْفراش، وللعاهر الْحجر وحسابهم عَلَى الله، وَمن ادَّعَى إ لَ غيْ أبَ يه أَو انْ تَمَى إ لَ فَلََ وَص 
يل: يََّ  غيْ موَال يه فَ عَلَيه  لعنة الله التابعة إ لَ يَ وْم الْق يَامَة، لََ تنْفق امْرَأَة من بيَت زَوجهَا إ لََّ بِ  ذن زَوجهَا. ق 

 وَلََ الطَّعَام؟ قاَلَ: ذَاك أفضل أَمْوَالنَا. وَقاَلَ: الْعَار ية م ؤَدَّاة، والمنحة مَرْد ودَة، وَالدّين مقضي، رَس ول الله
مْ ذ يّ وَهَذَا لفَظه، )وَحسنه مَام أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالترّ  وَبَ عْضهمْ   والزعيم غَار م " رَوَاه  الإ 

مَام أَحْْد، وَضَعفه يَُْيََ بن مع ين  .اخْتَصَرَه . و " ش رَحْب يل " من ث قَات الشاميين، قاَلهَ الإ 

  عياش بن سليم العنسي بَلنون أبو عتبة الْمصي صدوق فِ روايته عن أهل بلده مخلط فِ غيرهم بن إسماعيل  
 .مسلم ابن حامد الخولاني الشامي صدوق فيه لين من الثالثة د ت قبن شرحبيل 

يح، خرجه أَحْمدقال الذهب:   .تنقيح التحقيق وحسنه الألباني قلت: بل حَدييث ابْن عَيَّاش صَحي



إشارة إلى آية المواريث وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله   :حق حقهذي كل أعطى   قوله
[ ثْ  18تعالى }كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين{ ]البقرة: 

 . نسخت بآية الميراث

 وإنَّا بطلت الوصية للوارث فِ قول أكثر أهل العلم مراعاة لْقوق الورثة فإذا أجازوها جازت :لوارثوصية  فلَ  

«الْوَلَد  قَ وْل ه : »    ل لْف رَاش 

هُمَا وَأوَْلَاهُماَ: أَنَّ   : أَحَدُهُماَ، وَهُوَ أَعَمُّ للييعَاني الَّذيي نَ فَاهُ بيهي عَنْهُ  الْوَلَدَ مَعْنَ يَاني رَاشي بَي هي رَبُّ الْفي رَاشي مَا لََْ يَ نْفي ليلْفي
يٌّ عَنْهُ  للَّعَّاني فَ هُوَ مَنْفي  . رَسُولُ اللََّّي، فإَيذَا نَ فَاهُ بَي

، وَإينْ نَ فَى الرَّجُلُ الْ  رَاشي رُ، فاَلْوَلَدُ ليرَبيي الْفي رَاشي وَالْعَاهي ، وَإيذَا  الثَّانيي إيذَا تَ نَازعََ الْوَلَدَ رَبُّ الْفي يٌّ وَلَدَ بيليعَانٍ فَ هُوَ مَنْفي
قٌ بيهي   .  اختلَف الْديث للشافعي  .حَدَثَ إيقْ رَارٌ بَ عْدَ اللييعَاني فاَلْوَلَدُ لَاحي

فَعُهُ الحَْجَر  وَل لْعَاه ر   ينهُُ وَلا يَ ن ْ اَ أرََادَ أنََّهُ لا شَيءَ لهَُ إيلاَّ مَا يهَي ، فَ يُ قَالُ لهَُ إيذَا  " وَلََْ يرُيدْ أنََّهُ يدُْفَعُ إيليَهي حَجَرٌ، وَإينََّّ
بُ لهَُ: لَ طاَلَبَ  اَ لا يُيَ لُ النَّاسُ هَذَا فَ يُ قَالُ ليمَنْ طاَلَبَ بمي : الَْْجَرُ لَكَ. وَمَا أَكْثَ رَ مَا يَسْتَ عْمي لْوَلَدي  كَ الَْْجَرُ. بَي

الْمُتَ تَابيعَةُ إيلَى يَ وْمي  :التابعة إ لَ يَ وْم الْق يَامَة أبَ يه  أَو  انْ تَمَى إ لَ غَيْْ  مَوَال يه  فَ عَلَيْه  لعَْنَة  اللََّّ  غَيْْ   إ لَ ادَّعَى وَمَن  
نْسَاني إيلَى غَيْري أبَييهي أوَي انتْيمَاءي الْعَتييقي إيلَى وَلَاءي غَيْري و  الْقييَامَةي  نْ  هَذَا صَرييحٌ فِي غيلَظي تََْرييمي انتْيمَاءي الْْي  مَوَالييهي ليمَا فييهي مي

رْثي وَالْوَلَاءي وَالْعَقْلي وَغَيْري ذَليكَ مَعَ مَا في  مي وَالْعُقُوقي كُفْري النييعْمَةي وَتَضْيييعي حُقُوقي الْْي يعَةي الرَّحي نْ قَطي  .يهي مي

فَعَةي لَا تَملْييكَ الرَّقَ بَةي  والمنحة مَرْد ودَة نُ تَملْييكَ الْمَن ْ اَ تَ تَضَمَّ نَِّ  .إيعْلََمٌ بِيَ

يٌّ   بُ قَضَاؤُهُ )  :وَالدَّيْن  مَقْض  نَهُ وَالْغُرْمُ أدََاءُ شَيْءٍ  غَار مٌ ( أَيي الْكَفييلُ )والزَّع يم  أَيْ يُيَ ( أَيْ يُ لْزيمُ نَ فْسَهُ مَا ضَمي
نَ دَيْ نًا لَزيمَهُ أدََاؤُهُ  نٌ وَمَنْ ضَمي  . يَ لْزَمُهُ وَالْمَعْنَى ضَامي

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 أحكام العتق: بِب:

َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَل  أَفْضَل ؟ قاَلَ:  عَنْ -30/987 يَ الله  عَنْه  قاَلَ: »سَألَْت  النَّبِ  أَبِ  ذَرٍّ رَض 
هَادٌ فِ    لله ، وَج  :  إ يَاَنٌ بِ  : فأََيُّ الرّ قاَب  أَفْضَل ؟ قاَلَ: أَغْلََهَا ثَمنًَا، وَأنَْ فَس هَا ع نْدَ أَهْل هَا، ق  لْت  سَب يل ه ، ق  لْت 

َخْرَقَ، قاَلَ: فإَ نْ لَمْ أَفْ عَلْ؟ قاَلَ: تَدعَ  النَّاسَ  اَ  م نَ الشَّرّ ، فَ فإَ نْ لَمْ أَفْ عَلْ؟ قاَلَ: ت ع ين  صَان عًا، أَوْ تَصْنَع  لْ  إ نهَّ
كَ.« اَ عَلَى نَ فْس   متفق عليه.  صَدَقةٌَ تَصَدَّق  به 

ذر، هو جندب بن جنادة، مات بَلربذة سنة اثنتين وثلَثين وصلى عليه ابن مسعود، وقد جاء من العراق   وأب
 . ثْ قدم المدينة فمات با بعد عشرة أيام

 ين فِ ثلَث حالات:  متَّ يكون الْهاد فرض ع

 إذا حضر صف القتال إذ الفرار من الزحف من الكبائر   -
 إذا استنفر الْمام لقوله ) وإذا استنفرتم فاستنفروا(  -
 إذا داهم العدو بلدا من بلَد المسلمين   -

 وكل ماتقدم مناط بَلقدرة 



هَادٌ فِ  سَب يل ه   لله ، وَج  سبيل الله بَلْيمان به؛ لأنه كان عليهم أن   قال المهلب: وإنَّا قرن الْهاد فِ  : إ يَاَنٌ بِ 
العليا، وحتَّ يفشو الْسلَم وينتشر، فكان الْهاد ذلك الوقت    ييُاهدوا فى سبيل الله حتَّ تكون كلمة الله ه 

 . ابن بطال أفضل من كل عمل

" ضبطه الشيخ أبو الْسن بعين مهملة وضبطه أبو ذر بمعجمة، ومعناه أن من اشتراها بكثير الثمن،  أغلَها"
 .ذلك لنفاستها عنده، ومن أعتق رقبة نفيسة عنده وهو مغتبط با فلم يعتقها إلا لوجه اللهفإنَّا فعل 

قال المهلب: وإنَّا قرن الْهاد فِ سبيل الله بَلْيمان به؛ لأنه كان عليهم أن يُاهدوا فِ سبيل الله حتَّ تكون  
 كلمة الله هي العليا، وحتَّ يفشو الْسلَم وينتشر فكان الْهاد ذلك الوقت أفضل من كل عمل. 

" عاملًَ لا يستطيع عمل ما يَاوله، والخرق لا يكون إلا فِ  "أو تصنع لْخرق" أي: فقيراً تعين صانعًاوقوله: "
.  البدن، وهو الذي لا يَسن الصناعات. قال ابن سيده: خرق الشيء: جهله ولَ يَسن عمله وهو أخرق

 التوضيح لابن الملقن. 

يبًا،  عَنْ -31/989 َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: »مَنْ أَعْتَقَ نَص  يَ الله  عَنْه : أَنَّ النَّبِ  أَوْ أَبِ  ه رَيْ رَةَ رَض 
ه  غَيَْْ مَشْق وقٍ  شَق يصًا، فِ  مََلْ وكٍ، فَخَلََص ه  عَلَيْه  فِ  مَال ه ، إ نْ كَانَ لهَ  مَالٌ، وَإ لََّ ق  وّ مَ عَلَيْه ، فاَسْت سْع يَ ب  

 م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ  عَلَيْه «

قال أبو داود ورواه يَيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لَ يذكرا فيه السعاية. ورواه يزيد بن  
 زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية. وقال محمد بن إسماعيل ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر السعاية

سْتيسْعَاءَ وَ  ُّ رَوَى هَذَا الَْْدييثَ شُعْبَةُ وهشام عن قتادة وهما أثَْ بَتُ فَ لَمْ يَذكُْرَا فييهي الاي ارَقُطْنيي وَافَ قَهُمَا هَمَّامٌ  قاَلَ الدَّ
نْ رأَْيي أبى قَ تَادَةَ قاَلَ وَعَلَى هَذَا أَخْرَجَهُ  نَ الَْْدييثي فَجَعَلَهُ مي سْتيسْعَاءَ مي  ,المنهاج البُْخَارييُّ وَهُوَ الصَّوَابُ   فَ فَصَلَ الاي

ركًا لهَُ فِ عبدٍ" الشرك: النصيب، ومنه قول الله   الشقص: النصيب، ومثله الشقيص، وكذلك قوله: "من أعتق شي
رْكٍ{، أي من نصيب نْ شي مَا مي  . تعالى: }وَمَا لَْمُْ فييهي

صَّة  و  مالك مَذْهَب: عَلَيْه  فِ  مَال ه   رًا قوم عَلَيْهي حي افيعيي فِي قَول، وَأحمد وَإيسْحَاق: أَن الَّذيي أعتق إين كَانَ مُوسي الشَّ
كهُ وَإين كَانَ   يبه، وَليَْسَ لمن يشركهُ أَن يعتقهُ، وَلَا أَن يمسي ين أعتق الَّذيي أعتق نصي من شركه، وَهُوَ حر كُله حي



ي سائره مَملُْوكا يتَصَرَّف فييهي مَاليكه كَيفَ شَاءَ  . العيني )يكون دفع بقية قيمة العبد  مُعسرا. فقد عتق مَا عتق وَبقَي
 على الذي أعتق النصف فتدفع للشريك(

سْت سْعَاء  وَمَعْنَى    رييكي   :الَ  يبي الشَّ كْتيسَابَ وَالطَّلَبَ حَتََّّ تَصل قييمَةَ نَصي فِي هَذَا الَْْدييثي أَنَّ الْعَبْدَ يكَُلَّفُ الاي
سْتيسْعَاءي وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ هُوَ  لاي رَهُ جُْْهُورُ الْقَائيلييَن بَي يييدَهُ الَّذيي لََْ   أَنْ يَخْدُمَ سَ الْآخَري فإَيذَا دَفَ عَهَا إيليَْهي عُتيقَ هَكَذَا فَسَّ

نَ الرييقيي فَ عَلَى هَذَا قُ الْأَحَادييثُ  يعتق بقدر ماله فييهي مي  النووي المنهاج.  . تَ تَّفي

   :الإستسعاء مسألة

حصة شريكه حتَّ   إلى أنه إذا كان المعتق معسرًا، سعى العبد فِ  ي، والأوزاعيذهب الكوفيون، والثور  -
 يؤدى قيمتها، واحتجوا بذا الْديث.  

: لا يعتق منه إلا ما عتق، ولا يُوز أن يستسعى العبد؛ لأنه لَ  ، وأحمد بن حنبليمالك، والشافع وقال -
لَم، فِيتعد ولا جنى ما يُب   حديث ابن   عليه ضمانه ولا يؤخذ أحد بجناية غيره، وقوله، عَلَيْهي السَّ

ستسعاء؛ لأنه لَ يقل: ويستسعى العبد، وقد روى همام، عمر: )وإلا فقد عتق منه ما عتق(، يبطل الا
 ابن بطال. . هذا الْديث عن قتادة، ولَ يذكر فيه السعاية يوشعبة، وهشام الدستوائ

 بَِب التَّدْب يْ( )

يْْ ه ،  عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  الله ، أَنَّ رجَ لًَ م نَ الْْنَْصَار  أَعْتَقَ غ لََمًا لهَ  عَنْ د ب رٍ، لَمْ يَك نْ لهَ  مَالٌ غَ  -32/994
؟«  َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: »مَنْ يَشْتَر يه  م نِّ  ن  عَيْم  بْن  عَبْد  الله  ب ثَمَان  م ائةَ  فاَشْتَراَه   فَ بَ لَغَ ذَل كَ النَّبِ 

: »عَبْدًا ق بْط يًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ« )ابن دينار(د رْهَمٍ، فَدَفَ عَهَا إ ليَْه ، قاَلَ عَمْرٌو عْت  جَاب رَ بْنَ عَبْد  الله ، يَ ق ول    : سمَ 
 م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم، وَفِ  لفظ للْب خَار يّ: " أعتق غ لَماً لهَ  عَن د ب ر فاَحْتَاجَ " 

 .فَ يُ قَالُ لهَُ أبَوُ مَذكُْورٍ وَاسْمُ الْغُلََمي الْمُدَبَّري يَ عْقُوبُ  الرَّج ل  الْْنَْصَار يُّ 

يَ هَذَا تَدْبييراً لأنه يَصل العتق فيه فِي دُبرُي الْْيََاةي  :أَعْتَ قَه  عَنْ د ب رٍ   . أَيْ دَب َّرَهُ فَ قَالَ لهَُ أنَْتَ حُرٌّ بَ عْدَ مَوْتِي وَسُميي

 

 مسألة بيع المدبر فِ حياة سيده:



هي  - دٌ  قال بهيَُُوزُ بَ يْعُ الْمُدَبَّري قَ بْلَ مَوْتي سَيييدي وَأَحْمَد   والشافعي  عَائيشَةُ وَطاَوُسٌ وَعَطاَءٌ وَالَْْسَنُ وَمَُُاهي
هُمْ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ  . وَإيسْحَاقُ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَدَاوُدُ رَضي

يييينَ لا يُوز: قال به  - امي نَ الْيْجَازيييييَن وَالشَّ لَفي مي هُمَا وَجُْْهُورُ الْعُلَمَاءي وَالسَّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ   أبَوُ حَنييفَةَ وَمَاليكٌ رَضي
ُّ صَلَّى اللََُّّ  اَ بََعَهُ النَّبي ُ تَ عَالَى لَا يَُُوزُ بَ يْعُ الْمُدَبَّري قاَلوُا وَإينََّّ َهُمُ اللََّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ   وَالْكُوفيييييَن رَحمي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  َّ صَلَّى اللََّّ يي أنََّ النَّبي ارَقُطْنيي هي وَقَدْ جَاءَ فِي ريوَايةٍَ ليلنَّسَائيييي وَالدَّ .  مَ قاَلَ لهَُ اقْضي بيهي دَيْ نَكَ عَلَى سَيييدي
 المنهاج للنووي

وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشعب، والزهري،  يكره بيعه:  -
والنخعي. وقال الليث: يكره بيعه. فإن جهل إنسان أو غفل فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه  

 جائز، وولاؤه لمن أعتقه 

 

 

 

 

 المكاتب:بِب: 

عَن عَمْرو بن ش عَيْب، عَن أبَ يه، عَن جده، عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " أَيَّاَ عبد  -33/996
ة  كَاتب عَلَى مائةَ أ وق يَّة فأداها إ لََّ عشرَة أَوَاقٍ فَ ه وَ عبد، وَأَيَّاَ عبد كَاتب عَلَى مائةَ د ينَار فأداها إ لََّ عشرَ 

تَْصرا(دَنَان يْ فَ ه وَ  مْ ذ يّ، )وَالْحاَك م، وَصَححه (، وَرَوَاه  ابْن حبَان مُ      عبد " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَالترّ 

 

فهذا الْديث فيه حجة لما عليه الْمهور، أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتَّ يؤدي جْيع  
 ما عليه. 

 وقد اختلف الناس فِ هذه المسألة على مذاهب: 



أحدها: أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته. وهذا قول الأكثرين، ويرُوى عن عمر وزيد وابن  
 .عمر وعائشة وأم سلمة، وجْاعةٍ من التابعين. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق

وكلما أديى شيئا عَتَق منه بقدره. وهذا مذهب رابع الخلفاء  المذهب الثاني: أنه يعَتيق منه بقدر ما أديى، 
 الراشدين، وأحد الأئمة المهديين علي بن أبي طالب 

المذهب الثالث: أنه إذا أدَّى شَطر الكتابة فلَ رقَّ عليه ويلُزَم بِداء الباقي. وهذا يروى عن عمر بن الخطاب،  
 . وعن علي أيضًا

 ( بَِب أَحْكَام النّ كَاح)                                  

ي مَعَ عبد الله بِنى-34/1002 فَ لَق يَه  ع ثْمَان، فَ قَامَ مَعَه يُدثه فَ قَالَ لهَ    عَن عَلْقَمَة قاَلَ: كنت أَمْش 
ع ثْمَان: يََّ أَبَِ عبد الرَّحَْْن! أَلَ ن  زَوّ جك امْرَأَة شَابة لعََلَّهَا تذكرك بعض مَا مَضَى من زمََانك؟! قاَلَ، فَ قَالَ  

وَسَلَّمَ : " يََّ معشر الشَّبَاب! من اسْتَطاَعَ   عبد الله: لئَ ن قلت ذَل ك! لقد قاَلَ لنا رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  
، فإَ نَّه  لهَ   لصَّوْم  ، وَمن لم يسْتَطع فَ عَلَيه  بِ      وَجَاء "م نْك م الْبَاءَة فليتزوج، فإَ نَّه  أَغضّ ل لْبَصَر  وَأحْصن ل لْفَرج 

ابُّ عينْدَ أَصْحَابينَا هُوَ مَنْ بَ لَغَ وَلََْ يَُُا بَابُ جَْْعُ شَابيٍ وَيُُْمَعُ عَلَى شُبَّانٍ وَشَبَ بَةٍ وَالشَّ  . المنهاج ويزْ ثَلََثييَن سَنَةً وَالشَّ

هُمَا أَ  دٍ أَصَحُّ عَاني إيلَى مَعْنَى وَاحي لبَْاءَةي هُنَا عَلَى قَ وْلَيْني يَ رْجي نَّ الْمُراَدَ مَعْنَاهَا اللُّغَوييُّ وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُراَدي بَي
نْكُمُ الْيْمَاعَ ليقُدْرتَيهي عَلَى مُؤَني  عي  وَهُوَ الْيْمَاعُ فَ تَ قْدييرهُُ مَني اسْتَطاَعَ مي يَ مُؤَنُ النييكَاحي فَ لْيَ تَ زَوَّجْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطي هي وَهي

لصَّوْمي لييَدْفَعَ شَهْوَتهَُ وَيَ قْطَعَ شَرَّ مَنييَّهُ كَمَا يَ قْطعَُهُ  الْويجَاءُ وَعَلَى هَذَا القول وقع  الْيْمَاعَ ليعَجْزيهي عَنْ مُؤَنيهي فَ عَلَيْهي بَي
بَّاني  هَا غَاليبًا  الخيْطاَبي مَعَ الشُّ ونَ عَن ْ فَكُّ نَّةُ شَهْوَةي النييسَاءي وَلَا يَ ن ْ  الَّذيينَ هُمْ مَظي

سْمي مَا يلََُزيمُهَا وَتَ قْدييرهُُ  يَتْ بَي لبَْاءَةي مُؤَنُ النييكَاحي سُميي نْكُمْ مُؤَنَ النييكَاحي  وَالْقَوْلُ الثَّانيي أنََّ الْمُراَدَ هُنَا بَي مَني اسْتَطاَعَ مي
عْهَا فَ لْيَصُمْ ليدفع شهوته    . المنهاج فَ لْيَ تَ زَوَّجْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطي

والوجاء: أن تدق خصية التيس، أو الثور بين حجرين، فهو موجوء، يريد أن الصوم يقطع الشهوة فيصير بمنزلة  
.  الوجاء للفحولة من البهائم، وقد يستدل به على جواز التعالج لقطع الشهوة كتناول الكافور ونحوه من الأشياء

 الخطابي أعلَم الْديث. 

 مسألة: 



)ومن لَ يستطع فعليه  ودليلهم قوله  ذهب جْاعة الفقهاء إلى أن النكاح مندوب إليه مرغب فيه، -
هو بدل عن النكاح ليس بواجب فمبدله مثله، وأيضًا فإن جْاعة من   ي بَلصيام(، وإذا كان الصوم الذ

 الصحابة تركوه وهم قادرون  
الدهر إن كان الرجل واجدًا لطول الْرة،   وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض على الرجل والمرأة مرة فِ -

لَم بَلنكاح على   وإن عدم لزمه نكاح الأمة، واحتجوا بظاهر هذا الْديث، وحملوا أمره عَلَيْهي السَّ
 . ابن بطال الْيُاب

 

 

وَعَن أنس: " أَن نفَرا من أَصْحَاب رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  سَألَ وا أَزوَاج النَّبِ   -1003/ 35
رّ؟ فَ قَالَ بعَضهم: لََ أتَزوّج النّ سَاء، وَقاَلَ بعَضهم: لََ آكل اللَّ  حْم،  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  عَن عمله فِ  السّ 

 أَنَام عَلَى فرَاش، فَحَمدَ الله وَأثَْنَى عَلَيْه  فَ قَالَ: مَا بَِل أَقوام قاَل وا كَذَا وكََذَا، لكنِ أ صَلّ ي  وَقاَلَ بعَضهم: لََ 
 ، وَاللَّفْظ لم سلم اوأنام، وَأَص وم وَأفْطر، وأتزوج النّ سَاء، فَمن رغب عَن سنتِ فَ لَيْسَ منِ " م تَّفق عَلَيْه  

 و)قوله: أن نفرًا( النفر: الْماعة من الناس، وأقلهم ثلَثة وهم كذلك

نيا من النساء والطَّيييب من الطَّعام والنوم، والتَّفرغ  قلت: فهؤلاء القوم حَصَلَ عندهم أنَّ الانقطاعَ عن  ملَذيي الدُّ
لاستغراق الأزمان بَلعبادات أولى، فلما سألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادته، لَ يدركوا من  

ثَّْ أخبْ كلي واحد منهم بما  عبادته ما وقع لْم أبدَوا فارقاً بينهم وبين النب صلى الله عليه وسلم: بِنَّه مغفورٌ له.  
عَزَمَ على فعله، فلما بلغ ذلك النب صلى الله عليه وسلم أجابم بِن ألغى الفارق بقوله: )إني أخشاكم لله(  

وتقَرييرُ ذلك: إني وإن كنت مغفورًا لَ فخشية الله وخوفه يَملني على الاجتهاد وملَزمة العبادة، لكن طريق  
 . المفهم رغب عنه وتركه؛ فليس على طريقي فِ العبادةالعبادة ما أنا عليه، فمن 

قال الطبْى: وفيه رد على من منع من استعمال الْلَل والمباحات من الأطعمة الطيبة والملَبس اللينة وآثر  
عليها غليظ الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره، وإن كان صرف فضلها فى وجوه البْ؛ لأن حياطة جسم  

{ الآية )الْنسان، وصيانة صحته بذلك، آكد وأولى، واحتج بقوله تعالى: }قُلْ مَنْ  (، وقوله:  3 حَرَّمَ زيينَةَ اللََّّ
ُ لَكُم{ الآية  . إكمال المعلم.}لا تََُرييمُوا طيَييبَاتي مَا أَحَلَّ اللََّّ



 

لْبَاءَة  وَين ْهَى عَن التبتل نهيا   -36/1004 وَعنه  قاَلَ: " كَانَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  يََْمر بِ 
مَام أَحْْد، وسمويه، وَابْن شَد يدا وَيَ ق ول: تزوجوا   الْوَد ود الْوَل ود إ نّّ  م كَاث ر الْْنَبْ يَاء يَ وْم الْق يَامَة " رَوَاه  الإ 

 .   حبَان

عَيْني فَ قَالَ فِي أَحَ الَْ  حَهُ، وَذكََرَهُ فِي مَُْمَعي الزَّوَائيدي فِي مَوْضي بَّانَ وَصَحَّ اَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ  دييثُ أَخْرَجَهُ أيَْضًا ابْنُ حي ديهمي
نْ طَرييقي حَفْصي بْني عُمَرَ عَنْ أنََسٍ، وَقَدْ ذكََرَهُ ابْنُ أَبيي  ُّ فِي الْأَوْسَطي مي ، وَرَوَى عَنْهُ جَْاَعَةٌ وَبقَييَّةُ  وَالطَّبَْاَنيي  حَاتميٍ

عٍ آخَرَ: وَإيسْنَادُهُ حَسَنٌ  يحي وَقاَلَ فِي مَوْضي  .ريجَاليهي ريجَالُ الصَّحي

مضارعًا فهي تدل على الدوام غالبًا، فإذا   يقول الأصوليون: إن »كان« كان خبْها فعلَ وقوله: »كان«،
قلت: كان يفعل كذا؛ فهو يعني: أن هذا من شأنه غالبًا وليس دائمًا، والدليل على ذلك أنه ليس دائمًا أن من  

الصحابة من يقول: كان النب )صلى الله عليه وسلم( يقرأ فِ الْمعة بسبح والغاشية، وآخرون يقولون: كان يقرأ 
بَلْمعة والمنافقين، ولو قلنا: إن »كان« تفيد الدوام دائمًا لكان بين الْديثين تعارض، ولكن هذا يدل على أن  

. فتح ذي الْلَل  ستمر؟ هذا يؤُخذ من دليل آخر»كان«، تفيد الدوام غالبًا، ثْ هل هذا مستمر أو غير م 
 شرح بلوغ المرام لابن عثيمن.

لْبَاء(  رَاد العقد أوَ الْوَطْء مذهبان لَكين العقد لَا يُ راَد الا للْوَطْء  )كَانَ يََْمر بِ 
ُ

 يَ عْنيي النييكَاح وَهل الم

راَد مُطلق التبتل الَّذيي هُوَ ترك  التبتلعَن  وَينْهى )
ُ

ن وَعَكسه فَ لَيْسَ الم ذ بي لَذُّ ( أَي رفض الرييجَال للنييسَاء وَترك الت َّ
هَوَات والانقطاع للتعبد  التيسير شرح الْامع الصحيح. الشَّ

   . بدر التماموأصل التبتل القطع، ومنه: مريم البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانِا دينًا وفضلًَ ورغبة فِ الآخرة

مُكَاثير بكم الامم يَ وْم الْقييَامَة )حم عَن أنس(  تَماَمه عينْد مخرجه وَيَ قُول تزوجو الودد الْوَلوُد فاني )نهيا شَد يدا(
يح  .  التيسير شرح الْامع الصحيح .واسناده صَحي

كثيرة الولد، وقد ورد مصرحًا به فِ أول حديث معقل بن يسار فِ نكاح العاقر التِ لا تلد ولَ يُبه فِ   :الولود"
لي عَنْ  الثالثة إلا بذا الأمر.   يي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إينييي أَصَبْتُ  بْني مَعْقي يَسَارٍ، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إيلَى النَّبي



اَ   تلَيدُ، أفَأَتََ زَوَّجُهَا، قاَلَ: »لَا« ثَُّْ أَتََهُ الثَّانييَةَ فَ نَ هَاهُ، ثَُّْ أَتََهُ الثَّاليثةََ، فَ قَالَ:  لَا امْرأَةًَ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَْاَلٍ، وَإينَِّ
 د  »تَ زَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ فإَينييي مُكَاثيرٌ بيكُمُ الْأمَُمَ«

لما هي عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج، فهو فعول بمعنى مفعول. والمكاثرة يوم  هي المودودة "الودود"
 بدر التمام . القيامة بكثرة

يَ اللََّّ  عَنْه، عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " ت نكح الْمَرْأَة لَْربَْع: -37/1005   وَعَن أبِ ه رَيْ رَة رَض 
 لمالَا، ولحسبها، ولْمالَا، ولدينها، فاظفر ب ذَات الدَّين تربت يداك " م تَّفق عَلَيْه  

مهر   : احتاج أهل العلم لمعرفة الْسب؛ لأنه مما يعتبْ فِيقال الْرو . وقال عياض: هنا: الشرف و)الحسب(
 . مثل المرأة

لما قدم عليه وفد هوازن   -عليه السلَم  -قرابته. بيان ذلك حديثه  يمعنى آخر، وهو عدد ذو  :وللحسب
"، فقالوا: أما إذ   سبيهم، قال لْم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " اختاروا: إما المال، وإما السب يكلمونه فِ

 خيرتنا بين المال والْسب، فإنا نختار الْسب، فاختاروا أبناءهم ونساءهم 

اَ يَ فْعَلهُُ النَّاسُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَخْبََْ بمي َّ صَلَّى اللََّّ يحُ فِي مَعْنَى هَذَا الَْْدييثي أنََّ النَّبي دُونَ   الصَّحي مُْ يَ قْصي فِي الْعَادَةي فإَينَِّ
دُ بيذَاتي الديييني  رهَُا عينْدَهُمْ ذَاتُ الديييني فاَظْفَرْ أنَْتَ أيَ ُّهَا الْمُسْتَرْشي هي الخيْصَالَ الْأَرْبَعَ وَآخي     .لَا أنََّهُ أمََرَ بيذَليكَ  هَذي

كلمة معناها الْث والتحريض وأصل ذلك فِ الدعاء على الْنسان، يقال ترب الرجل إذا  :  مَعْنَى تَر بَتْ يَدَاكَ 
 وأترب إذا أثرى وأيسر، والعرب تطلق ذلك فِ كلَمها ولا يقصد با وقوع الأمر  ،افتقر

لََ  نْ أَخي بَ هُمْ يَسْتَفييدُ مي َنَّ صَاحي مْ وَفِي هَذَا الَْْدييثي الَْْثُّ عَلَى مُصَاحَبَةي أَهْلي الديييني فِي كُليي شَيْءٍ لأي مْ وَبَ ركََتيهي قيهي
مْ وَيَأمَْنُ الْمَفْسَدَةَ من جهتهم  . المنهاج شرح مسلم للنووي.وَحُسْني طَرَائيقيهي

 

وَعنه : " أَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  كَانَ إ ذا رفأّ إنْسَانا قد تزوج قاَلَ: بَِرك الله لَك،   -38/1006
لَة "،  وَبَِرك عَلَيْك، وَجَع بَ يْنك مَا فِ  خيْ " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائ يّ فِ  " الْيَ وْم وَال لَّي ْ

 .  م ذ يّ )وَصَححه (وَالترّ ْ 



لرييفاَءي وَالبَْنييَن وكََا :وَقَ وْل ه  رَفَّأَ  عي قَ وْلْييمْ بَي تَ قُولُْاَ  نَتْ كَليمَةً بيفَتْحي الرَّاءي وَتَشْدييدي الْفَاءي مَهْمُوزٌ مَعْنَاهُ دَعَا لهَُ فِي مَوْضي
نْ طَرييقي غَاليبٍ عَني الَْْسَني عَنْ  يُّ بْنُ مَخْلَدٍ مي هَا كَمَا رَوَى بقَي لييَّةي فَ وَرَدَ الن َّهْيُ عَن ْ نْ بَنيي تميَيمٍ قاَلَ  أَهْلُ الْْاَهي رَجُلٍ مي

سْلََمُ  ا جَاءَ الْْي لرييفاَءي وَالبَْنييَن فَ لَمَّ لييَّةي بَي ُ لَكُمْ وَبََرَكَ فييكُمْ وَبََريكْ   كُنَّا نَ قُولُ فِي الْْاَهي عَلَّمَنَا نبَيي ُّنَا قاَلَ قوُلوُا بََرَكَ اللََّّ
 . ابن حجر فتح الباري. عَلَيْكُمْ 

بَلصلة، والبنين يعني: الذكور، أي: أدعوا لك بَلرفاء، وأدعو لك بَلبنين، وذلك لأنِم كانوا  : رَفَّأب :يعنِ
 . فتح ذي الْلَل والإكرام بشرح البلوغ لَبن عثيمين. يكرهون البنات

يعني: إذا عقد له على امرأة سواء حصل الدخول أم لَ يَصل، يعني: لو عقد له على امرأة ولَ  تزوج«  قد»
وإن خطب امرأة وأجيب فإنه لا يشُرع هذا الدعاء، لأنه لَ يكن تزوج من بعد،   يكن دخول شرع هذا الدعاء 

 السابق . والْديث يقول: »إذا تزوج«

والبْكة قال العلماء: هي الخير الكثير الثابت، لأنه   ... أي: فِ أهلك، أي: وضع البْكة فيك»بِرك الله لك« 
مأخوذ من البْكة أي: بركة الماء، وبركة الماء كما نعلم كثيرة وثابتة، كثيرة الماء ليس كالماء الذي فِ الْناء، وثابتة  

 السابق. أيضا لأنِا لا تُري

 « أي: أنزل عليك البْكة لأهلك »وبِرك عليكوقوله: 

وَعَن أبِ الَْْحْوَص، عَن عبد الله قاَلَ: " علمنَا رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  التَّشَهُّد فِ    -39/1007
للََّّ من شرور أنَْ ف سنَا. من يهدي الله الصَّلََة، وَالتَّشَهُّد فِ  الْحاَجة: إ ن الْحمَد لله نستعينه  وَنَسْتَ غْف ره ، ونعوذ بِ 

أ فَلََ مضل لهَ ، وَمن يضلل فَلََ هادي لهَ ، وَأشْهد أَن لََ إ لهَ إ لََّ الله، وَأشْهد أَن مُ َمَّدًا عَبده وَرَس وله. وَيقْرَ 
مْ ذ يّ )وَقاَلَ: )حَد يث  ثَلََث آيََّت " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَالنَّسَائ يّ وَ  هَذَا لفَظه، وَابْن مَاجَه، وَالترّ 

 .حسن((

أبو عوف بن مالك بن نضلة بفتح النون وسكون المعجمة الْشمي بضم الْيم وفتح المعجمة  أبو الأحوص: 
 .الأحوص الكوفِ مشهور بكنيته ثقة من الثالثة

 شرح المصابيح لابن مالك  .: كلَّ كلَم فيه الثناء على الله تعالى وكَليمتا الشهادةي بِلتشهدأراد 



الثناء علي الْميل من نعمة وغيرها، من أوصاف الكمال    ىفالْمد هنا يُب أن يَمل عل ( إن الحمد لله)
استغراق الْنس، فيفيد أن كل نعمة من النعم الدنيوية  ى والْلَل والْكرام والأفعال العظام، والتعريف فيه عل

 .والأخروية ليست إلا منه، وكل صفة من صفات الكمال وفضائل الأعمال له ومنه وإليه

شرح المشكاة  . الأنفس أولا كسبا، والْضلَل إلَ الله تعالَ خلقا وتقديرا وأضاف الشر إلى  :من شرور أنَْ ف سنَا
 للطيبِ 

رَهُ لنََا سُفْيَانُ الث َّوْرييُّ   : وَيقْرَأ ثَلََث آيََّت  : }ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتيهي وَلَا تَموُتنَُّ إيلَاي وَأنَْ تُمْ  كما فِ رواية الترمذي  فَ فَسَّ
 اللَََّّ وَقوُلوُا قَ وْلًا سَدييدًا{  مُسْليمُونَ{، }وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذيي تَسَاءَلوُنَ بيهي وَالَأرْحَامَ إينَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقييبًا{، }ات َّقُوا

َدييثي ابْني مَسْعُودٍ هَذَا عَلَى مَشْرُوعييَّةي الْخطُبَْةي عينْدَ عَقْدي النييكَاحي وَعينْدَ كُليي حَاجَةٍ  لَّ بحي  اسُْتُدي

: إنَّ النييكَاحَ جَائيزٌ بيغَيْري خُطبَْةٍ، وَهُوَ قَ وْلُ سُ  ذييُّ فِي سُنَنيهي: وَقَدْ قاَلَ أَهْلُ الْعيلْمي مْي نْ  قاَلَ التريي فْيَانَ الث َّوْريييي وَغَيْريهي مي
 . البدر التمام شرح بلوغ المرام. الظاهر، وهو قول شاذوشرطه بعض أهل  نيل الْوطار  .أَهْلي الْعيلْمي انْ تَ هَى

 . رواية الطيالسي. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه فِ خطبة النكاح وفِ غيرها؟ قال: فِ كل حاجة

 

 

وَعَن جَابر قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " إ ذا خطب أحدك م الْمَرْأَة فإَ ن   -40/1008
مَة، فَكنت  اسْتَطاَعَ أَن ينظر إ لَ مَا يَدع وه  إ لَ ن كَاحهَا فَ لْيفْعَل! قاَلَ: )جَابر( فَخطبت جَار يةَ من بنِ سَل  

هَا بعض مَا دَعَانّ إ لَ ن كَاحهَا فتزوجتها " رَوَاه  أَحْْد وَهَذَا لفَظه، رَ أتُبأ لََاَ تََت الكَ  ن ْ وَأبَ و ب حَتََّّ رأَيَْت م 
( دَاو د )من ر وَايةَ يحَيْن   . ابْن إ سْحَاق وَه وَ صَد وق، عَن دَاو د بن الْحصين وَه وَ من رجال الصَّح 

وقيل: الكرب ما يبقى من الأصول فِ   .بفتح الكاف والراء هي أصول السعف التِ تقطع منهاب( رَ الكَ )
 . ابن رسلَن شرح سنن أبي داود. النخلة بعد القطع

 

 مسألة فِ مواضع النظر والْذن فيه:  



 فقال مالك: ينُظر إلى وجهها، وكفَّيها، ولا ينظر إليها إلا بِذنِا.   -
 وقال الشافعي وأحمد: بِذنِا، وبغير إذنِا إذا كانت مستترة.   -
 وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويُتهد، وينظر مواقع اللحم منها.  -
وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها تمسكًا بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة تردي عليه فِ تَريم الاطلَع  -

   . المفهم للقرطبعلى الصورة
: وعن أحمد ثلَث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: -رحمه الله  -وقال ابن القيم: 

ينظر ما يظهر غالبًا، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كليها، عورة وغيرها، فإنه نصَّ على  
 . تهذيب السنن. أنه يُوز أن ينظر إليها متجرييدة

 

ُّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أَنْ يبَ يعَ  عن  -41/1009 : »نَهىَ النَّبِ  يَ الله  عَن ْه مَا كَانَ يَ ق ول  ابْنَ ع مَرَ رَض 
لَه ، أَوْ يََْ  يه  حَتََّّ يَتْر كَ الْْاَط ب  قَ ب ْ طْبَة  أَخ  ذَنَ لهَ   بَ عْض ك مْ عَلَى بَ يْع  بَ عْضٍ، وَلََ يََْط بَ الرَّج ل  عَلَى خ 

.«الْْاَ  .  م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ  ط ب 

ا البَْ يْعُ  ةي الخيْيَاري افْسَخْ هَذَا البَْ يْعَ وَأَنَا أمََّ ئًا فِي مُدَّ ثاَلهُُ أَنْ يَ قُولَ ليمَني اشْتَرىَ شَي ْ يهي فَمي ثْ لَهُ  عَلَى بَ يْعي أَخي أبَييعُكَ مي
رَ  نْهُ بيثَمَنيهي وَنَحْوَ ذَليكَ وَهَذَا حَراَمٌ يََْرمُُ أيَْضًا الشيي نْ ثََنَيهي أوَْ أَجْوَدَ مي رَْخَصَ مي يهي وَهُوَ أَنْ يَ قُولَ  بِي رَاءي أَخي اءُ عَلَى شي

نْ هَذَا الثَّمَني وَنَحْوَ  كْثَ رَ مي نْكَ بِيَ ةي الخيْيَاري افْسَخْ هَذَا البَْ يْعَ وَأَنَا أَشْتَرييهي مي وْمُ عَلَى سَوْمي ليلْبَائيعي فِي مُدَّ  هَذَا وأما السَّ
يهي فَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَدي ات َّفَقَ مَاليكُ  دَاهُ فَ يَ قُولَ الْآخَرُ ليلْبَائيعي أَنَا أَشْتَرييهي أَخي لْعَةي وَالرَّاغيبُ فييهَا عَلَى البَْ يْعي وَلََْ يَ عْقي  السيي

لْعَةي الَّتِي تُ بَاعُ فييمَنْ يزَييدُ فَ لَيْسَ بحيَ  وْمُ فِي السيي ا السَّ  . النووي. المنهاجرَامٍ وَهَذَا حَراَمٌ بَ عْدَ اسْتيقْرَاري الثَّمَني وَأمََّ

 مسألة:  

هي ف َ  وْمي عَلَى سَوْمي رَائيهي وَالسَّ رَاءي عَلَى شي يهي وَالشيي   عَقَدَ هل ينلَوْ خَالَفَ و وَأَجَْْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَنْعي البَْ يْعي عَلَى بَ يْعي أَخي
 البيع؟  

افيعيييي وَأَبيي حَنييفَةَ وَآخَريينَ  َ - دُ البَْ يْعُ هَذَا مَذْهَبُ الشَّ عَقي   . يَ ن ْ

دُ وَعَنْ مَاليكٍ ريوَايَ تَاني كَالْمَذْهَبَيْني )أحمد( و وَقاَلَ - عَقي  .دَاوُدُ لَا يَ ن ْ



، أي: أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان  )عدم صحة البيع( وهذا القول هو الراجحقال ابن عثيمين: 
ذلك لا بِس به، يعني لو حصل هذا  ذلك فِ زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن 

 .  . الممتع شرح زاد المستقنعقبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك

يه  وقوله:  طْبَة  أَخ  إنَّا يتحقق النهي عنه إذا كان قد ركن كل واحد منهما إلى صاحبه   :وَلََ يََْط بَ الرَّج ل  عَلَى خ 
وأراد العقد، فأما قبل ذلك فلَ يدخل فِ النهي وهو خاطب من الخطاب وقد خطب معاوية وأبو الْهم فاطمة  

بنت قيس الفهرية، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره فِ أمرها، فخطبها لأسامة بن زيد، 
 أعلَم الْديث للخطابي شرح البخاري. .ونكحته فتركتهما

قاَلَ: جَاءَت  امْرَأَةٌ إ لَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه   وَعَن سهل بن سعد السَّاع د يّ قاَلَ: "   -42/1010
هَا رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَ  ي، فَ نَظَرَ إ ليَ ْ ئْت  أَهَب  لَكَ نَ فْس  سَلَّمَ، فَصَعَّدَ  وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََّ رَس ولَ الله ، ج 

ئًا   النَّظَرَ ف يهَا وَصَوَّبهَ ، ثُ َّ طأَْطأََ  رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ رأَْسَه ، فَ لَمَّا رأََت  الْمَرْأَة  أنََّه  لَمْ يَ قْض  ف يهَا شَي ْ
ا حَاجَةٌ فَ زَوّ جْن يهَا، فَ قَالَ: »فَ هَلْ  جَلَسَتْ، فَ قَامَ رجَ لٌ م نْ أَصْحَاب ه ، فَ قَالَ: يََّ رَس ولَ الله ، إ نْ لَمْ يَك نْ لَكَ به َ 

ئً  ا؟« فَذَهَبَ  ع نْدَكَ م نْ شَيْءٍ؟« فَ قَالَ: لََ، وَالله  يََّ رَس ولَ الله ، فَ قَالَ: »اذْهَبْ إ لَ أَهْل كَ فاَنْظ رْ هَلْ تََ د  شَي ْ
ئًا، فَ قَالَ رَس ول   اً م نْ   ثُ َّ رجََعَ، فَ قَالَ: لََ، وَالله ، مَا وَجَدْت  شَي ْ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »انْظ رْ وَلَوْ خَاتِ 

اً م نْ حَد يدٍ، وَلَك نْ هَذَا إ زاَر   قاَلَ   -ي حَد يدٍ«، فَذَهَبَ ثُ َّ رجََعَ، فَ قَالَ: لََ، وَالله ، يََّ رَس ولَ الله ، وَلََ خَاتِ 
لَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: »مَا تَصْنَع  بِ  زاَر كَ؟ إ نْ لبَ سْتَه  لَمْ  فَ لَهَا ن صْف ه ، فَ قَا -سَهْلٌ: مَا لهَ  ر دَاءٌ 

نْه  شَيْءٌ«، فَجَلَسَ الرَّج ل ، حَتََّّ إ ذَا طاَلَ  نْه  شَيْءٌ، وَإ نْ لبَ سَتْه  لَمْ يَك نْ عَلَيْكَ م  هَا م  مََْل س ه  قاَمَ،   يَك نْ عَلَي ْ
؟«  م نَ مَعَكَ مَاذَا  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ م وَلّ يًا، فأَمََرَ ب ه  فَد ع يَ، فَ لَمَّا جَاءَ قاَلَ: » فَ رَآه  رَس ول   الْق رْآن 

الَ:  فَ قَالَ: »تَ قْرَؤ ه نَّ عَنْ ظَهْر  قَ لْب كَ؟« قاَلَ: نَ عَمْ، قَ  -عَدَّدَهَا  -قاَلَ: مَع ي س ورةَ  كَذَا وَس ورةَ  كَذَا 
 » اَ مَعَكَ م نَ الْق رْآن  " م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم. وَفِ  لفظ: " قاَلَ انْطلق فقد  »اذْهَبْ فَ قَدْ م لّ كْتَ هَا بِ 

اَ مَعَك من الْق رْآن "  زوجتكها! فعلّ مها من الْق رْآن ". وَفِ  لفظ للْب خَار يّ: " مكناكها بِ 

يقولَا:  ئْت  أَهَب  لَكَ نَ فْس  أي: أحُكييمُك فيها من غير عوضٍ. وكأنَّ هذه المرأة فهمت جواز ذلك من   :ج 
{ وقد ذهب معظم العلماء: إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بَلنب   يي نَةً إين وَهَبَت نفَسَهَا ليلنَّبي قوله تعالى: }وَامرأَةًَ مُؤمي

نييَن{  ؤمي
ُ

ن دُوني الم  . القرطبِ المفهم  صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: }خَاليصَةً لَكَ مي



أَي نظر إيلَى وَجههَا وَحط النيظر إيلَى مَا دونه. وَهَذَا يدل على جَوَاز النيظر إيلَى الْمَرْأةَ  النّظر ف يهَا وَصَوَّبهَ . فَصَعدَ 
ا لَ يردهَا طأطأ رأَسه اَ فعل ذَليك لْوََاز أنَ يريدها، فَ لَمَّ  . ابن الْوزي كشف مشكلالَّتِي يُ رَاد نيكَاحهَا، وَإينََّّ

". وَعينْدنَا أنَه لَا   كلمة عبْ باَ الرَّاويي عَن زوجتكها. وَقد رَوَاهُ جْاَعَة فَ قَالوُا: " زوجتكهاوَقَوله: " ملكتكها " 
عَقد بيكُل لفظ يوُجب التَّمْلييك عَقد النييكَاح بيغَيْر لفظ: زوجت أوَ أنكحت. وَقاَلَ أبَوُ حنيفَة وَمَالك: ين ْ ابن  .ين ْ

 الْوزي كشف مشكل

ا: قوله ولو خاتَِاً من حديد ك به من لَ ير للصَّداق حدًّ    تمسَّ

اَ مَعَكَ : قوله يَتمل وجهين؛ أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارًا مَا منه، : م نَ الْق رْآن  م لّ كْتَ هَا بِ 
تعليمها إياه، وقد ورد هذا التفسير عن مالك، ويَتج به من يرى أن منافع الأعيان   يويكون ذلك صداقها، أ

 إكمال المعلم.  تكون صداقاً، وقد ذكره مسلم مفسراً: " اذهب فعلمها من القرآن " 

بَبييَّة كَمَا فِي قَ وْله تَ عَالَى:  قال العيني:  زوجتكها بيسَبَب مَا مَعَك من الْقُرْآن وبحرمته وببْكته، فتَكون البَْاء للسَّ
( . وَقَوله تَ عَالَى: }فكلًَ أَخذنَا بيذَنبيهي{ )العنكبوت: 45}أنَكُمْ ظلمتم أنَفسكُم بَتخاذكم الْعجل{ )البَْ قَرَة: 

ال( . وَهَذَا لَا ي نَُافِي تَ 04
َ

يَة الم  . سْمي

 :  وليس مالَ كون المهر بِلمنافع  مسألة:

، ومالك فِ أحد قوليه -  .  وأحمد فِ قول وبه قال الشافعي، وإسحاق، والْسن بن حَييٍ
 وكرهه أحمد، ومالك فِ القول الثاني.   -
، وأجازه فِ العبد، إلا أن تكون الْجارة تعليم   - القرآن، فلَ يُوز بناءً على أصله  ومنعه أبو حنيفة فِ الْرُيي

   . وقالوا بِصوصية الْديث للنب، ولأجل ما تَفظ وليس يسقط المهرفِ: أنَّ تعليم القرآن لا يؤخذ عليه

 

 الفوائد: 

    .اسْتيحْبَابُ عَرْضي الْمَرْأةَي نَ فْسَهَا عَلَى الرَّجُلي الصَّاليحي لييَ تَ زَوَّجَهَا -
نْهُ ذَليكَ  - ائيلُ مي نْهُ حَاجَةٌ لَا يُمكْينهُُ قَضَاؤُهَا أَنْ يَسْكُتَ سُكُوتًَ يَ فْهَمُ السَّ لهُُ   يسُْتَحَبُّ ليمَنْ طلُيبَتْ مي وَلَا يُخْجي

لْمَنْعي إيلاَّ إيذَا لََْ يََْصُلي الْفَهْمُ إيلاَّ بيصَرييحي الْمَنْعي فَ يُصَرييحُ    بَي



نْ غَيْري أَنْ تُ  - ري الْْاَلي جَوَازُ نيكَاحي الْمَرْأةَي مي ةٍ أمَْ لَا حَمْلًَ عَلَى ظاَهي يَ فِي عيدَّ  النووي.  .سْأَلَ هَلْ هي
جواز اتخاذ خاتم الْديد. وقد أجازه بعض السلف، ومنعه آخرون لقوله صلى الله عليه وسلم فيه:   -

 )حلية أهل النار(. ورأوا أن المنع هو المتأخر عن الْبَحة 
 . أخذ الأجر على تعليم القرآن جواز وهذا الْديث  -
ما يدل على أن المهر الأولى فيه أن يكون معجلًَ مقبوضًا، وهو الأولى عند العلماء بَتفاق. ويُوز أن   -

رًا  . المفهم يكون مؤخَّ

ي، عَن عَامر بن عبد الله بن الزبيْ، عَن أبَ يه أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ    -43/1011 وَعَن عبد الله الْقرش 
 ّ مَام أَحْْد، وَالطَّبَْاَنّ  سْنَاد(( عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " أعْلن وا النّ كَاح " رَوَاه  الإ  يح الْإ   . )وَقاَلَ: )صَح 

القرشي، من رجال "التعجيل"، انفرد بَلرواية عنه عبد الله بن وهب، قال أبو حاتم: شيخ،  الأسود بن الله عبد  
 ابن حبان فِ "الثقات"، وبقية رجاله ثقاتوذكره 

الزبير ابن العوام الأسدي أبو الْارث المدني ثقة عابد من الرابعة مات سنة إحدى  ابن  الله عبد ابن  عامر  
 .وعشرين

أي أظهروه إظهارا وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نِي عن نكاح السر وقد اختلف  :" أعْلن وا النّ كَاح " 
فِ كيفيته فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلَن عدلان وقال أبو حنيفة: رجلَن أو رجل وامرأتَن خرج عن  

لكية نكاح السر أن  نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الْعلَن المأمور به هو الْشهاد وقال الما
يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو بَطل فالْعلَن عندهم فرض ولا يغني عنه الْشهاد والأقرب إلى ظاهر  

الخبْ أن المراد بَلْعلَن إذاعته وإشاعته بين الناس وإن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بِس  
 المآدب وساق سنده عن الخبْ أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة ودعا الملَعبين وأعطاهم دراهم   بِظهار الملَعب فِ

 

أبِ م وسَى قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " لََ ن كَاح إ لََّ بولِ  " رَوَاه   وَعَن  -44/1012
ّ وَغَيْه( مْ ذ يّ، وَابْن حبَان، )وَصَححه  ابْن الْمَد ينِ   .أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالترّ 

 مسألة 



ها دُون وليييها، ولا أن تعقدَ نيكاحَ  لا نيكاحَ إلاي بولَيٍ، ولا  - يَُُوزُ للمرأةي أن تبُاشرَ عقدَ نكاحها بنفسي
 غيريها. 

، وابن أبي ليلى  ، وسُفيانُ الثَّوريُّ افعيُّ وابن شُبْمةَ، وابن المبارك، وعُبيد الله بن   وممَّن قال هذا: مالكٌ، والشي
. ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَ وْرٍ، وأبو عُبيدٍ، والطَّبْيُّ  الْسني

سَيييب، والْسن،  
ُ

، وابن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وأبي هريرة. وهو قولُ سعيد بن الم ورُوي ذلك عن عُمرَ، وعلييٍ
عثاء.    وعُمر بن عبد العزيز، وجابري بن زيدٍ أبي الشَّ

{ ]البقرة: وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: }وَإيذَا طلََّقْتُمُ النييسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلََ تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكيحْنَ أزَْوَاجَهُ  [  232نَّ
ها، ولولا أنَّ له حقًّا فِ الْنكاح، ما  لي بن يَسارٍ، إذ عضَلَ أخُتَهُ عن مُراجعةي زوجي نِيُيَ   وهذه الآية نزلَتْ فِ مَعقي

 عن العَضْلي 

ا -صلى الله عليه وسلم   -عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله  امرأةٍ نكُيحَتْ بغَيري إذني ولييييها، فنيكاحُها  : "أيمُّ
َّ لهُ"  لطانُ ولَُّ من لا ولَي نها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّ لٌ". ثلَث مرياتٍ "فإن دخلَ با، فالمهرُ لْا بما أصابَ مي  بَطي

يي  عَنْ  ومن أدلتهم  .وخالفَ هؤلاءي أهلُ الرَّأي من الكُوفيييين، وطائفةٌ من التيابعينَ  - أَبيي هُريَْ رَةَ، عَني النَّبي
الث َّيييبُ حَتََّّ تُسْتَأْمَرَ. فقَييلَ: يَا رَسُولَ اللهي،  البْيكْرُ حَتََّّ تُسْتَأْذَنَ، وَلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: »لَا تُ نْكَحُ  

هَلْ    ، والبكر تستأمر "وليهامن أحق الثيب  وفِ رواية لمسلم: "وكذلك  كَيْفَ إيذْنُِاَ؟ قاَلَ: إيذَا سَكَتَتْ« 
ذْني فَ قَطْ وَعينْدَ  لْْي هَا فعَينْدَ الْْمُْهُوري بَي ذْني وَالْعَقْدي عَلَى نَ فْسي لْْي ذْني فَ قَطْ أوَْ بَي لْْي يَ أَحَقُّ بَي ءي بييمَا   هَؤُلَا هي

يعًا  . النووي وقيده الْمهور بحديث ) لا نكاح إلا بولَ(جْيَ
 وَقاَلَ أبَوُ ثَ وْرٍ يَُُوزُ أَنْ تُ زَوييجَ نَ فْسَهَا بِييذْني وَلييييهَا وَلَا يَُُوزُ بيغَيْري إيذْنيهي  -
ُّ فِي تَ زْوييجي البْيكْري دُونَ الث َّيييبي  -  وَقاَلَ دَاوُدُ يشُْتَرَطُ الْوَلَي

يَ اللََّّ  عَنْه أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ   -1013/ 45 الَْْيّّ    ت  نْكَح   لََ  "  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ وَعَن أبِ ه رَيْ رَة رَض 
اَ؟ قاَلَ: " أَ    نْ تَسْك تَ "حَتََّّ ت سْتَأْمَرَ، وَلََ ت  نْكَح  الْب كْر  حَتََّّ ت سْتَأْذَنَ "، ق يلَ: يََّ رَس ولَ الله ، وكََيْفَ إ ذْنه 

 .م تَّفق عَلَيْه  



فِ هذا الْديث الثيب، ولذلك لَ يُز العقد عليها إلا بِمرها وهو معنى الاستئمار، أي طلب الأمر من   :الْيّ
قبلها، وأمرها لا يكون إلا بنطق، فأما الاستئذان فهو طلب الْذن وإذنِا قد يعلم بسكوتها وهو إذا سكتت  

 . أعلَم الْديث للخطابي. استدل به على رضاها

هُنَا كُلُّ امْرأَةٍَ لَا زَوْجَ لَْاَ بيكْرًا كَانَتْ أوَْ ثَ يييبًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَةي قاَلوُا فَكُلُّ   ( الْأَيمييُ )وَقاَلَ الْكُوفييُّونَ وَزفَُ رُ 
يحٌ  هَا النييكَاحَ صَحي نْ وَلييييهَا وَعَقْدُهَا عَلَى نَ فْسي هَا مي يَ أَحَقُّ بينَ فْسي  .امْرأَةٍَ بَ لَغَتْ فَهي

زوَّجها أَن جَار يةَ بكرا أتََت النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  فَذكرت أَن أَبَِهَا  وعنه )ابن عباس(  -46/1015
مَام أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالدَّ وَه ي   ها النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  " رَوَاه  الإ  ّ،  كارهة، فخيَّْ ارَق طْنِ 

رْسَال(    )وَله ع لّة بيّنها أبَ و دَاو د وَأبَ و حَاتِ  وَه ي: الْإ 

ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن عيكرمة عن النب قال أبو داود:  ثنا محمدُ بنُ عبيدٍ، حدَّ صلَّى الله عليه   -حدَّ
 .  قال أبو داود: لَ يَذكُْري ابنَ عباس، وهكذا رواه الناسُ مرسلًَ معروف ، بذا الْديث -وسلم 

وقال البيهقي: فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة:  
« مرسلًَ. وقال أيضًا: وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولًا، وهو  -صلى الله عليه وسلم   -»أن النب 

مرسل، وقال: وإن صح ذلك فكأنه كان  أيضًا خطأ، وذكره عن عطاء عن جابر. وقال: هذا وهم، والصواب 
ها النب   ؟؟ -صلى الله عليه وسلم   -وضعها فِ غير كُفْءٍ، فخيرَّ

: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجْيع أهل الأصول: هذا حديث صحيح،  -رحمه الله  -قال ابن القيم 
لأن جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وَصَله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بَلْا تُ قْبَل فِ موضع، بل فِ  

الف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة فِ أكثر من مائتين  أكثر المواضع التِ توافق مذهبَ المقلييد، وتُ رَدي فِ موضع يخ 
من الأحاديث رفعًا ووصلًَ وزيادةَ لفظٍ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تَبعه على رفعه عن أيوب:  

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على  وقال:  .حبان، ذكره ابن ماجه فِ »سننه« زيدُ بن
فرواه النسائي أيضًا من حديث جَرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: »أن جارية بكراً أتتي   أيوب،

  -صلى الله عليه وسلم  - فقالت: إن أبي زَوَّجني، وهي كارهة، فردَّ النبُّ -صلى الله عليه وسلم  -النبَّ 
 نكاحها«. ورجاله محتجٌّ بم فِ الصحيح. 



م قولُ النب  : »لا تُ نْكَح البيكْرُ إلا بِذنِا«. وهذا نِيٌ صريح فِ المنع، فحَمْلهُ  -صلى الله عليه وسلم   -وقد تقدي
ا  . تهذيب السنن.على الاستحباب بعيد جدًّ

يحٌ و   .  قاَلَ ابْنُ الْقَطَّاني فِي كيتَابيهي: حَدييثُ ابْني عَبَّاسٍ هَذَا حَدييثٌ صَحي

، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ -صلى الله عليه وسلم   -عَنْ عَائيشَةَ، قاَلَتْ: جَاءَتْ فَ تَاةٌ إيلَى رَسُولي اللََّّي ويشهد له حديث 
يهي يَ رْفَعُ بيي   ، وَلَكينْ  اللََّّي!، إينَّ أَبيي زَوَّجَنيي ابْنَ أَخي هَا، قاَلَتْ: فإَينييي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبيي يسَتَهُ، فَجَعَلَ الْأمَْرَ إيليَ ْ خَسي

نْ الْأمَْري شَيْءٌ   . حم ن قأرََدْتُ أَنْ تَ عْلَمَ النييسَاءُ أَنْ ليَْسَ ليلْْبََءي مي

السفينة، ثْ توسعوا ( الأصل فِ الْارية الشابة سميت بذلك لسرعة مشيها وخفتها تشبيهًا بَلْارية )أن جارية
 حتَّ سموا كل أمة جارية وإن كانت عجوزًا لا تقدر على المشي 

هذا الْديث حجة لمن لَ ير نكاح الأب ابنته البكر جائزاً إلا يإذنِا. وفيه أيضاً حجة لمن رأى   فِقال الخطابي:  
 . عقد النكاح يثبت مع الخيار

 قدامة فِ المغني: قال ابن  :الب كْر البالغة العاقلةمسألة: تزويج 

ا، كالصغيرةي. وهذا مذهبُ   - ، وتَ زْوييُُها بغيري إذْنِي فعن أحمدَ روايتان؛ إحداهما، له إجْبارهُا على النكاحي
لَى، والشافع   ، وإسحاقَ.  يمالكٍ، وابني أبى ليَ ْ

لُ أن يكونَ وردَ فِ بن عبد البْ قال أبو عُمر )ووجهوا الْديث كما  عيٍن  : هذا عندَ أصحابنا يَتَمي
 . التمهيد(زوَّجَها أبوها من غيري كُفءٍ، أو ممَّن يَضُّرُّ با

عُبَ يْدٍ،    ، وأبيييي ، والث َّوْري ييي . وهو مذهبُ الأوْزاعر فِ مذهب أحمد والثانية، ليس له ذلك، اختارها أبو بك -
ري يي ثَ وْرٍ، وأصْحابي الرَّأْ  وأبي نْذي

ُ
 . ، وابني الم

 
 
 

، فَ  -47/1016 اَ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَل يَّان  ه يَ  وَعَن الْحسن عَن سَم رَة عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " أَيَُّ
، فَ ه وَ  ل لَْْوَّل    عًا م نْ رجَ لَيْن  ن ْه مَا، وَمَنْ بَِعَ بَ ي ْ ن ْه مَا " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، ل لَْْوَّل   م  م 

يح ر وَايةَ من رَوَاهُ َا عَن سَم رَة مْ ذ يّ. وَحسنه(. وَقد ر وي عَن الْحسن، عَن عقبَة بن عَامر، وَالصَّح   . )وَالترّ 



 سماع الْسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: 
 وقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال: 

  . وهو قول شعبة بن الْجاج أنه لَ يسمع من سمرة الْول:

، ويَيى بن معين وبز  يَيى بن سعيد القطان ه قال أنه لَ يسمع من سمرة، إنَّا حديثه عنه من كتاب سمرة.الثانّ: 
 بن أسد، 

 .ل النسائيو فقط. وهو ق من سمرة حديث العقيقة سمع: الثالث

وقال: " وقد روى سمرة أكثر من ثلَثين حديثاً   .الْسن من سمرة صحيحقال علي بن المديني: " سماع : الثالث
 ثه الترمذي وابن خزيمة ي. وصححه أحادمرفوعاً وغيرهما

  
اَ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَل يَّان   أذنت لْما أو أطلقت أو أذنت لأحدهما وقالت: زوجني بزيد، وللْخر وقالت:   :أَيَُّ

ل  المخير اثنين فزوجا كفؤين أو زوجها الولَ واحدًا ووكيله غيره )فهي للأول( أي: للسابق  زوجني. وكذا لو وكَّ
 . )منهما( إن عرف ببينة أو تصادق معتبْ

، فَه يَ   اَ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَل يَّان  ن ْه مَال لَْْوَّل   أَيَُّ فييهي دَلييلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأةََ إذَا عَقَدَ لَْاَ وَلييَّاني ليزَوْجَيْني كَانَتْ ليمَنْ   :م 
اَ الثَّانيي  ، وَبيهي قاَلَ الْْمُْهُورُ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ دَخَلَ بي نْ الزَّوْجَيْني  أمَْ لَا.   عَقَدَ لهَُ أوََّلُ الْوَلييَّيْني مي

اَ تَكُونُ ليلثَّانيي إذَا كَانَ  ، وَرُوييَ عَنْ عُمَرَ، فَ قَالوُا: إنَِّ َنَّ   وَخَالَفَ فِي ذَليكَ مَاليكٌ وَطاَوُسٌ وَالزُّهْرييُّ اَ؛ لأي قَدْ دَخَلَ بي
هي الْمَسْألَةَي بَيْنَ الفَْرْعَيْني طَوييلٌ.   يلي هَذي خُولَ أقَْ وَى، وَالخيْلََفُ فِي تَ فَاصي  الدُّ

اَ رجَ لٍ بَِعَ( نْ آخَرَ لََْ يَكُنْ ليلْبَ يْعي   قَ وْل ه : )وَأَيَُّ نْ رَجُلٍ ثَُّْ بََعَهُ مي ئًا مي . . . إلََْ فييهي دَلييلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بََعَ شَي ْ
لْكي الْمُشْتَريي الْأَوَّلي وَ  نََّهُ بََعَ غَيْرَ مَا يَملْيكُ، إذْ قَدْ صَارَ فِي مي لٌ؛ لأي يْنَ أَنْ يَكُونَ  لَا فَ رْقَ بَ الْآخَري حُكْمٌ، بَلْ هُوَ بََطي

لْكيهي بميُ  َنَّ الْمَبييعَ قَدْ خَرجََ عَنْ مي هَا؛ لأي رَاضي ، أوَْ بَ عْدَ انقْي ةي الخيْيَاري  . . نيل الأوطارجَرَّدي البَْ يْعي البَْ يْعُ الثَّانيي وَقَعَ فِي مُدَّ

 

يَ الله  عَنْه ، أَنَّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: »عَنْ  -48/1018 لََ يُ ْمَع  بَيْنَ الْمَرْأَة   أَبِ  ه رَيْ رَةَ رَض 
 متفق عليه.  وَعَمَّت هَا، وَلََ بَيْنَ الْمَرْأَة  وَخَالتَ هَا.«



إنَّا نِى عن الْمع بينهما لئلَ يقع بينهما التنافس فِ الْظوة عند الزوج، فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، وفِ  
معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته، وعلى هذا القياس: كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلَ لَ تَل له  

ل أن يُمع بين المرأة وبين امرأة أبيها  الأخرى، وهذا فِ النسب خصوصا دون الصهر وذلك أنه قد يُوز للرج
 . الخطابي أعلَم السنن. ولو تقدر أن تكون هذه المرأة ابنا لَ يُز له أن ينكح امرأة أبيه

: انظر فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلًَ لَ يُز له نكاح الأخرى، فلَ يُوز الْمع بينهما، قيل  قال الشعب
 . ابن بطال. له: عمن؟ قال: عن أصحاب محمد )صلى الله عليه وسلم(

الفروج تستباح فِ الشريعة بَلنكاح وملك اليمين ما لَ يمنع من ذلك مانع. والمانع على قسمين:  قال عياض:  
 . إكمال المعلم مانع يتأبَّدُ معه التحريم، ومانع لا يتأبَّدُ 

غَار « زاَدَ ابْن  نَّ يٍَْْ: "  -49/1019 عَنْ أَبِ  ه رَيْ رَةَ، قاَلَ: »نَهىَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَن  الشّ 
: زَوّ جْنِ  ابْ نَ تَكَ وَأ زَوّ ج كَ  غَار  أَنْ يَ ق ولَ الرَّج ل  ل لرَّج ل  ، أَوْ زَوّ جْنِ  أ خْتَكَ وَأ زَوّ ج كَ أ خْتِ  "وَالشّ  رواه   ابْ نَتِ 
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غَارُ: أنَْ يُ زَوييجَ الرَّجُلُ ابْ نَ تَهُ عَلَى أَنْ يُ زَوييجَهُ الْآخَرُ ابْ نَ تَهُ وفسره ابن عمر:  نَ ه مَا صَدَاقٌ وَالشيي  . البخاريليَْسَ بَ ي ْ

أبو زيد: شغر الكلب يشغر شغرًا، رفع رجله، بَل أو لَ يبل. وقال صاحب  ، قال اللغة وتفسيْ الشغار فِ
وأصل الشغار للكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول، فكنى  ... .العين: شغر الكلب: رفع إحدى رجليه ليبول

 . بذا عن النكاح إذا كان على هذا الوجه وجعل له علمًا

 .الآخر ابنته لا صداق بينهما، وإنَّا هو البضع بَلبضعأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه  وشرعا:

 

 : مسألة: صحة نكاح الشغار

افيعيييي  بطلَنه: وقال به: - خُولي   ،أحمدوالراجح عن الشَّ واسحق وَأَبيي عُبَ يْدٍ وَقاَلَ مَاليكٌ يُ فْسَخُ قَ بْلَ الدُّ
لَهُ لَا بَ عْدَهُ   . وَبَ عْدَهُ وَفِي ريوَايةٍَ عَنْهُ قَ ب ْ



وَحُكييَ عَنْ   (لأنه يُوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق) مَذْهَبُ أَبيي حَنييفَةَ صحة النكاح:    -
  . وتعطى مهر المثل.عَطاَءٍ وَالزُّهْريييي وَاللَّيْثي وهو رواية عن أحمد واسحق وبه قال أبو ثور وبن جَرييرٍ 

     المنهاج شرح مسلم للنووي.
عت ابي يَ قُول من تزوج على  قال عبد الله بن أحمد بن حنبل:  - غَار اوَْ تزوج امْرأَةَ على  نيكَاح  سميَ الشي

تهَا اوَْ خَالتَهَا فإَينَّهُ يفرق بيَنهمَا وَلْا الْمهْر  ن  إقيل لابي  ن لَ يكن دخل باَ فَلََ شَيْء لَْاَإذا اصابا و إعَمَّ
 .قاَلَ اذا غلق بََبَ اوَْ أرْخى سترا فلهَا الْمهْر خلَ باَ وَلَ يَمسَهَا

 

 

متفق  مَيْم ونةََ وَه وَ مُ ْر مٌ«عَن  ابْن  عَبَّاسٍ، أنََّه  قاَلَ: »تَ زَوَّجَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -1020/ 50
 عليه

، »أَنَّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -51/1021 ، حَدَّثَ تْنِ  مَيْم ونةَ  ب نْت  الْحاَر ث    عَنْ يزَ يدَ بْن  الَْْصَمّ 
، وَخَالةََ ابْن  عَبَّاسٍ«  رواه مسلم  تَ زَوَّجَهَا وَه وَ حَلََلٌ«، قاَلَ: »وكََانَتْ خَالَتِ 

حَلََلَاني  ونَحْنُ   -صلَّى الله عليه وسلم  -عن ميمونة، قالت: تزوجني رسول الله   وفِ رواية أبي داود عن يزيد 
 صحيح.. بَسريفَ 

عَلَيْهي وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ حَلََلًا عَنْ أَبيي رَافيعٍ مَوْلَى رَسُولي اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللهُ 
اَ، حَلََلًا "،   نَ هُمَاالرَّسُولَ  وكَُنْتُ وَبَنَى بي  . أحمد وغيره. حسن.بَ ي ْ

الأصم واسمه عمرو ابن عبيد ابن معاوية البكائي بفتح الموحدة والتشديد أبو عوف كوفِ نزل الرقة وهو  بن يزيد 
 . ابن أخت ميمونة أم المؤمنين يقال له رؤية ولا يثبت وهو ثقة من الثالثة مات سنة ثلَث ومائة بخ م

قد خُوليفَ ابْن عَبَّاس فِي هَذَا. وَسَيَأْتِي فِي أفَْ رَاد مُسلم من حَدييث يزييد بن الْأَصَم عَن مَيْمُونةَ قال ابن الْوزي: 
حَلََل. وروى أبَوُ دَاوُد فِي سنَنه من حَدييث يزييد بن الْأَصَم عَن  وَهُوَ  تزَوجهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهي وَسلم  

مَيْمُونةَ قاَلَت: تزَوجنيي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهي وَسلم وَنحن حلَلان بسرف. وَمَعْلُوم أَن مَيْمُونةَ أعلم بشأنِا من  
ابْن عَبَّاس فِي قَ وْله: تزوج مَيْمُونةَ وَهُوَ محرم.   غَيرهَا. وروى أبَوُ دَاوُد أيَْضا أنَ سعيد بن الْمسيب قاَلَ: وهم



اعير ان الْخلَييفَة محرما  وَيَْتَمل قَ وْله: وَهُوَ محرم، أَي فِي شهر حرَام، قاَلَ الشَّ .  ( أَي فِي شهر حراَم..)قتلوا ابْن عَفَّ
 كشف مشكل الصحيحين. 

 

نَ الْقَوْلي   ا قيصَّةُ مَيْمُونةََ قاَلَ الطَّبَْييُّ الصَّوَابُ مي ةي حَدييثي عُثْمَانَ وَأمََّ حَّ دٌ ليصي عينْدَنَا أَنَّ نيكَاحَ الْمُحْريمي فاَسي
خْتيلََفَ فِي زَوَاجي مَيْمُونَ  نْ طَرييقي أيَُّوبَ قاَلَ أنُبْيئْتُ أَنَّ الاي َنَّ الفَ تَ عَارَضَتي الْأَخْبَارَ فييهَا ثَُّْ سَاقَ مي اَ وَقَعَ لأي َّ  ةَ إينََّّ نَّبي

هُ فأَنَْكَحَهُ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ أنَْكَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ بَ عَثَ إيلَى الْعَبَّاسي لييُ نْكيحَهَا إيياَّ َّ  صَلَّى اللََّّ حَهَا قَ بْلَ أَنْ يَُْريمَ النَّبي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ بعد مَا أَحْرَمَ وَقَدْ ثَ بَتَ  نَ الصَّحَابةَي فَ رَّقوُا بَيْنَ مُحْريمٍ   صَلَّى اللََّّ أَنَّ عُمَرَ وَعَلييًّا وَغَيْرهَُماَ مي

 .. فتح البارينَكَحَ وَبَيْنَ امْرأَتَيهي وَلَا يَكُونُ هَذَا إيلاَّ عَنْ ثَ بْتٍ 

: اخْتَ لَفَتْ الْآثَارُ فِي هَذَا الْْكُْمي لَكينَّ الرييوَايةََ أنََّهُ  ،  وَهُوَ تَ زَوَّجَهَا، قاَلَ ابْنُ عَبْدي الْبَْيي نْ طرُُقٍ شَتََّّ حَلََلٌ جَاءَتْ مي
نْ الْوَهْمي إلَى الْْمََاعَةي فأََ  دي أقَْ رَبُ مي سْنَادي لَكينَّ الْوَهْمَ إلَى الْوَاحي يحُ الْْي قَلُّ أَحْوَالي الخَْبَْيَْني أنَْ  وَحَدييثُ ابْني عَبَّاسٍ صَحي

اَ، وَحَدي  نْ غَيْريهمي ةُ مي يحٌ فِي مَنْعي نيكَاحي الْمُحْريمي فَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ انْ تَ هَى، وَقاَلَ  يَ تَ عَارَضَا فَ تُطْلَبُ الُْْجَّ يثُ عُثْمَانَ صَحي
َحْمَدَ: إنَّ أَبََ  ُ الْمُسْتَ عَانُ ابْنُ   الْأثَْ رَمُ قُ لْت لأي تيهي قاَلَ: اللََّّ حَّ ييي شَيْءٍ يدُْفَعُ حَدييثُ ابْني عَبَّاسٍ أَيْ مَعَ صي ثَ وْرٍ يَ قُولُ بِيَ

 . ونةََ الْمُسَيييبي يَ قُولُ وَهَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَيْمُونةَُ تَ قُولُ تَ زَوَّجَنيي وَهُوَ حَلََلٌ انْ تَ هَى يرُييدُ بيقَوْلي مَيْمُ 

ةَ فِي عُمْرَةي الْقَضَاءي  بنت ميمونة ثَُّْ تَ زَوَّجَ  قال ابن القيم:  كََّ اَ، تَ زَوَّجَهَا بمي رُ مَنْ تَ زَوَّجَ بي يَ آخي الْارث الْلَلية، وَهي
يحي  هَا عَلَى الصَّحي ن ْ  . زاد المعاد. بَ عْدَ أَنْ حَلَّ مي

فالصواب: أنه تزوجها وهو حلَل، وابن عباس لَ يطلع على ذلك إلا بعد أن أحرم، على هذا  قال ابن عثيمين: 
أي: فِ جواز نكاحه وهو مُحرم، أما على من  لا تثبت الخصوصية للرسول )صلى الله عليه وسلم( فِ ذلك، 

ح حديث ابن عباس فإنه يقول: هذا من خصائص النب )صلى الله عليه وسلم(، وقد خص )صلى الله عليه   رجي
 وسلم( بمسائل كثيرة فِ النكاح 

حْريمُ وَلَا  -صَلَّى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه قال: قال رسول الله  )وعن عثمان بن عفَّان
ُ

: لا يَ نْكحُ الم
 ي نُْكيحُ رواه مسلم( 

الشَّرْط  أَنْ ي وفََ ب ه  أَحَقَّ إ نَّ ع قْبَةَ بْن  عَام رٍ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: » عَنْ  -52/1022
 متفق عليه واللفظ لمسلم.  مَا اسْتَحْلَلْت مْ ب ه  الْف ر وجَ«



لا تدخل فِ هذا الشروط الفاسدة؛ لأنِا لا يستحل با شيء؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: )كل شرط ليس  
 فِ كتاب الله فهو بَطل، وإن كان مائة شرط( 

 فإذا: المراد من الشروط ما كان جائزًا، ثْ هم على ضربين:   

    وما يكون خارجًا عنه. -ما يرجع إلى الصَّداق،  -
يف، وغير ذلك فالأول لا بد من الوفاء به؛   - ورة، ووَصي  .كشَّ

والثاني وهو: ما يكون خارجًا عنه؛ مثل: ألا يخرجها من بلدها، أو لا يتزويج عليها، أو لا يفرق بينها 
 وبين أولادها، وما أشبه ذلك 

هَا وَلَا قال النووي:  قُ عَلَي ْ هَا وَلَا ي نُْفي مَ لَْاَ وَلَا يَ تَسَرَّى عَلَي ْ ا شَرْطٌ يُخاَليفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطي أنْ لَا يَ قْسي اَ  وَأمََّ  يسَُافيرُ بي
ثْلي ليقَ  هَْري الْمي حُّ النييكَاحُ بمي رْطُ وَيَصي بُ الْوَفاَءُ بيهي بَلْ يَ لْغُو الشَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ  وَنَحْوي ذَليكَ فَلََ يُيَ وْليهي صَلَّى اللََّّ

لٌ    ليَْسَ فِي كيتَابي اللََّّي فَ هُوَ بََطي

ُ أَعْلَمُ  - رُوطي وَاللََّّ رْطي مُطْلَقًا لْيَدييثي إينَّ أَحَقَّ الشُّ لشَّ بُ الْوَفاَءُ بَي  وَقاَلَ أَحْمَدُ وَجَْاَعَةٌ يُيَ

عَة  بن الْكوع سَلَمَةَ  -53/1023 ، قاَلَ: »رخََّصَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطاَسٍ، فِ  الْم ت ْ
هَا«  .  رواه مسلم ثَلََثًا، ثُ َّ نَهىَ عَن ْ

لطَّائيفي  أَوْطاَس        وهو عام حنين .وَادٍ بَي

 فإذا انتهى الأجل وقعت الفرقة بلَ طلَق ولا توارث.  المتعة: زواج المرأة إلى أجل معلوم

يعني: مدة الرخصة فِ ذلك الغزو ثلَثة أيام، "ثْ نِى عنها"، لا أن جْيع مدة الرخصة كان   المتعة ثلَثًا"؛"فِ  
ص عليه الصلَة والسلَم فِ نكاح  ذلك؛ لأن الخطابي قال:   المتعة فِ بدُُويي الْسلَم ونسخها فِ حجة  رَخَّ

 . الوداع

: الصَّوَابُ أنََّ تََْرييمهََا وَإيبََحَتَ هَا وَقَعَ مَرَّتَيْني فَكَانَتْ مُبَاحَةً قَ بْلَ خَيْبََْ ثَُّْ  عَامَ  أبُييحَتْ  ثَُّْ حُرييمَتْ فييهَا   قاَلَ الن َّوَوييُّ
، وَهُوَ عَامُ أوَْطاَسٍ ثَُّْ حُرييمَتْ تََْرييماً مُؤَبَّدًا، وَإيلَى هَذَا التَّحْرييمي ذَهَبَ أَكْثَ رُ الْأمََةي  ، وَذَهَبَ إلَى بَ قَاءي الرُّخْصَةي  الْفَتْحي

نْ أوُلئَيكَ ابْ  ، وَمي لنَّسْخي نْ الصَّحَابةَي، وَرُوييَ رجُُوعُهُمْ وَقَ وْلُْمُْ بَي نُ عَبَّاسٍ رُوييَ عَنْهُ بَ قَاءُ الرُّخْصَةي ثَُّْ رَجَعَ عَنْهُ  جَْاَعَةٌ مي
لتَّ   . حْرييمي إلَى الْقَوْلي بَي



 قال ابن عبدالبْ: كل من جاء عنه جواز المتعة فِ النكاح من الصحابة وغيرهم فقد صح رجوعهم عنه.

بْني عَبَّاسٍ: قَدْ سَارَتْ بيفُت ْ  هي إلَى سَعييدي بْني جُبَيْرٍ قاَلَ: قُ لْتُ لاي يي أيَْضًا بِييسْنَادي يَاكَ الرُّكْبَانُ وَقاَلَتْ فييهَا  وَرَوَاهُ الخَْطَّابيي
، فَ قَالَ: سُبْحَانَ اللََّّي، وَاَللََّّي  تَيْني عَرَاءُ، قاَلَ: وَمَا قاَلوُا؟ فَذكََرَ البَْ ي ْ لُّ إلاَّ  الشُّ تَةي لَا تَيَ يَ إلاَّ كَالْمَي ْ ذََا أفَْ تَ يْتُ وَمَا هي  مَا بي

هي  يحي يُّ وَأبَوُ عَوَانةََ فِي صَحي هَقي    ليلْمُضْطَريي وَرَوَى الرُّجُوعَ أيَْضًا البَْ ي ْ

وَى ابْني عَبَّاسي  ا طاَلَ مَحْبيسُهُ … يَا صَاحي هَلْ لَك فِي فَ ت ْ يْخي لَمَّ  قَدْ قُ لْتُ ليلشَّ

  

 . نيل الأوطار. النَّاسي مَصْدَري وَهَلْ تَ رَى رَخْصَةَ الْأَطْراَفي آنيسَةً … تَكُونُ مَثْ وَاكَ حَتََّّ  

ثهَُ، أنََّهُ كَانَ مَعَ رَسُولي اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ: »يَا أيَ ُّهَ الرَّبييع بْن سَبْْةََ عن  ُّ، أَنَّ أَبََهُ، حَدَّ ا النَّاسُ،  الْْهَُنيي
، وَإينَّ اَلله قَدْ حَرَّمَ ذَليكَ إيلَى يَ وْمي  نَ النييسَاءي سْتيمْتَاعي مي هُنَّ   إينييي قَدْ كُنْتُ أذَينْتُ لَكُمْ فِي الاي ن ْ الْقييَامَةي، فَمَنْ كَانَ عينْدَهُ مي

ئًا« تُمُوهُنَّ شَي ْ َّا آتَ ي ْ  رواه مسلم.  شَيْءٌ فَ لْيُخَليي سَبييلَهُ، وَلَا تََْخُذُوا ممي

لَّ عَنْ عَبْد  الله  بْن  مَسْع ودٍ قاَلَ: لعََنَ رَس ول  الله  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ   -54/1024 " رواه  وَالم حَلَّلَ لهَ  الْم ح 
 أحْد والنسائي والترمذي وصححه.

 : لّ  لَّ ليلْمُ ومعنى الم ح  طلَييقي نيكَاحُهَا  الْمُحَلييلُ الَّذيي تَ زَوَّجَ مُطلََّقَةَ الْغَيْري ثَلََثًا عَلَى قَصْدي أنَْ يطُلَييقَهَا بَ عْدَ الْوَطْءي لييَحي
لنييكَاحي وَالْوَطْءي وَالْمُحَلَّلُ له والزوجوكََأنََّهُ يََُلييلُهَا عَلَى   . الزَّوْجي الْأَوَّلي بَي

هُمْ:قال الترمذي:  ن ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي يي صَلَّى اللََّّ نْ أَصْحَابي النَّبي عُمَرُ   وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الَْدييثي عينْدَ أَهْلي العيلْمي مي
نَ التَّ  انَ، وَعَبْدُ اللهي بْنُ عَمْروٍ، وَغَيْرهُُمْ، وَهُوَ قَ وْلُ الفُقَهَاءي مي ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّ ابيعييَن، وَبيهي يَ قُولُ سُفْيَانُ  بْنُ الَخطَّابي

، وَأَحْمَدُ، وَإيسْحَاقُ. افيعييُّ ، وَالشَّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكي ذََا الث َّوْرييُّ عْتُ الْاَرُودَ يَذكُْرُ، عَنْ وكَييعٍ أنََّهُ قاَلَ بي  . السنن. وَسميَ

ا دُعَاءٌ فَ هُوَ دُعَاءٌ مُسْتَجَابٌ قَطْعًا، وَهَذَا يفُييدُ قال ابن القيم:  دْقٍ، وَإيمَّ ا خَبٌَْ عَني اللََّّي فَ هُوَ خَبَُْ صي أنََّهُ  وَهَذَا إيمَّ
مْ بَيْنَ  نَ الْكَبَائيري الْمَلْعُوني فاَعيلُهَا، وَلَا فَ رْقَ عينْدَ أهَْلي الْمَديينَةي وَأَهْلي الَْْدييثي وَفُ قَهَائيهي لْقَوْلي أوَْ  مي اَطي ذَليكَ بَي  اشْتري

رْطُ  ، وَالشي لن ييَّاتي ةٌَ، وَالْأَعْمَالُ بَي ، فإَينَّ الْقُصُودَ فِي الْعُقُودي عينْدَهُمْ مُعْتَبْي لت َّوَاطؤُي وَالْقَصْدي  الْمُتَ وَاطأَُ عَلَيْهي الَّذيي دَخَلَ  بَي
، فإَيذْ ظَهَرَتي الْمَعَانيي  عَلَيْهي الْمُتَ عَاقيدَاني كَالْمَلْ  لَالةَي عَلَى الْمَعَانيي فُوظي عينْدَهُمْ، وَالْألَْفَاظُ لَا تُ رَادُ لعََيْنيهَا بَلْ ليلدَّ

هَا أَحْ  اَ وَسَائيلُ، وَقَدْ تَََقَّقَتْ غَايَاتُهاَ فَتَرتَ َّبَتْ عَلَي ْ َنَِّ لْألَْفَاظي لأي دُ فَلََ عيبْْةََ بَي  . زاد المعاد. اكَامُهَ وَالْمَقَاصي



ا،  عَنْ عَائ شَةَ، قاَلَتْ: طلََّقَ رجَ لٌ امْرَأتَهَ  ثَلََثًا، فَ تَ زَوَّجَهَا رجَ لٌ، ثُ َّ طَلَّقَهَا قَ بْلَ أَنْ يَدْخ لَ به َ  -55/1026
صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ ذَل كَ، فَ قَالَ: »لََ، حَتََّّ يَذ وقَ  فأََراَدَ زَوْج هَا الَْْوَّل  أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا، فَس ئ لَ رَس ول  الله  

» لَت هَا مَا ذَاقَ الَْْوَّل  ر  م نْ ع سَي ْ  . متفق عليه واللفظ لمسلم. الْْخ 

 رجل: هو ريفاَعَة بن شمول القرظي، وريفاَعة: بكسر الراء، وتخفيف الفاء.

 الرجل الثاني: عبد الرحمن بن الزَّبيير بن بَطيا القرظي أيضًا، والزَّبيير بفتح الزاي، وكسر الباء الموحدة.  -

« يعني: مرة، ثْ مرة، ثْ مرة، وليس المراد: أنه قال: أنت طالق ثلَثا، لأن أنت   طَلَّقَ رجَ لٌ امْرَأتَهَ  ثَلََثاً  قوله: »
)صلى الله عليه وسلم( لا تعد إلا واحدة، كل ما جاءكم »بت طلَقا« أو »طلقها  طالق ثلَثا فِ عهد الرسول 

. شرح  ثلَثا« فالمراد: واحدة بعد الأخرى، ولْذا فِ هذا الْديث ألفاظ متعددة طلقها آخر ثلَث تطليقات
 مسلم لابن عثيمين.

ا هو الوطء. يَدْخ ل بهاَ  : المراد بَلدخول هنا ليس مُرَّد الخلوة، وإنََّّ

يقُال: ذاق يذوق ذوقاً: اختبْ الطعم، والذوق هو الْاسة التِ يتميز با خواص الأجسام الطعمية،   يذوق:
ي فِ الفم، ومركزه اللسان.   بواسطة الْهاز الْسيي

 قال فِ المحيط: الأصل فِ الذوق تعرُّف الطعم، ثَّْ كثر حتَّ جعل عبارة عن كل تُربة، ومنه معنى الْديث. 

: بضم العين، وفتح السين بعدها ياء مثناة، تصغير عسلة، والعسل فيه لغتان: التأنيث والتذكير،  ع سيلتها -
 فأتت العُسيلة لذلك؛ لأنَّ المؤنث يُ رَدُّ إليه الْاء إذا صغر. 

ة الْيماع بذوق العسل، فاستعار لْا ذوقاً، وقد  صلى الله عليه  -روت عائشة أنَّ النَّبَّ  قال فِ النهاية: شبَّه لذَّ
 توضيح الأحكام من بلوغ المرام.  البسام. .قال: "العسيلة الْيماع" -وسلم

المسيب. ثْ ساق سنده الصحيح   قال ابن المنذر : أجْع العلماء على اشتراط الْماع لتحل للأول إلا سعيد بن 
عنه، قال: يقول الناس: لا تَل للأول حتَّ يُامعها الثاني. وأنا أقول: إذا تزوجها صحيحًا لا يريد بذلك  

إحلَلْا للأول، فلَ بِس أن يتزوجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. قال ابن المنذر:  
 .  ة من الخوارج، ولعله لَ يبلغه الْديث فأخذ بظاهر القرآن انتهىولا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائف



العباد، فله أن يعاف زوجته، فإن تَقت نفسه إليها وجد  قال ابن القيم: شريعتنا أجْل الشرائع، وأقوم بمصالح 
السبيل إلى ردها، فإذا طلَّقها الثالثة لَ يبق له عليها سبيل، إلَاي بعد نكاح زوجٍ ثانٍ، نكاح رغبة، فإبَحتها بعد  

 .الزوج الآخر من أعظم النعم

 

 

 )غير داخل فِ الاختبار الأول( :النّ كَاح وَذكر ن كَاح الْكفَّارفِ   الْْ يَار بَِب  

يَن عَتَ قَتْ، وَأ هْد يَ  ثَلََث   كَانَ فِ  برَ يرَةَ  : "  تقاَل وعن عائشة -56/1027 هَا ح  َتْ عَلَى زَوْج  س نَنٍ: خ يّْ 
مَْة  عَلَى النَّار ، فَدَعَا ب طعََامٍ، َ بِ  بْزٍ وَأ د مٍ م نْ    لََاَ لَحمٌْ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَالْبْ  فأَ تِ 

، فَ قَالَ: »أَلَمْ أَ  قَ ب ه  عَلَى  أ د م  الْبَ يْت  رَ ب  رْمَةً عَلَى النَّار  ف يهَا لَحمٌْ«، فَ قَال وا: بَ لَى يََّ رَس ولَ الله ، ذَل كَ لَحمٌْ ت ص دّ 
هَا لنََا هَد يَّةٌ  ن ْ هَا صَدَقةٌَ، وَه وَ م  نْه ، فَ قَالَ: »ه وَ عَلَي ْ ُّ صَلَّى الله  عَلَيْه   برَ يرَةَ، فَكَر هْنَا أَنْ ن طْع مَكَ م  «، وَقاَلَ النَّبِ 

اَ الْوَلََء  ل مَنْ أَعْتَقَ«   ." م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلموَسَلَّمَ ف يهَا: »إ نََّّ

 

 . بضم الميم وكسر الغين اسمه: مُغييثزوج بريرة 

أن قولْا هذا لا يقتضي حصراً، وإنَّا معناه أنه سُنَّ وشُرع بسبب قصتها أو عند   :س نَنٍ ثَلََث   كَانَ فِ  برَ يرَةَ  
 .وقوع قصتها كذا

مَْة  ) يَ فِي وَالْبْ  دْرُ مُطْلَقًا وَجَْْعُهَا بُ رَمٌ، وَهي يَ الْقي : هي ، قاَلَ ابْنُ الْأثَييري دَةي وَإيسْكَاني الرَّاءي  الْأَصْلي الْمُتَّخَذَةُ  ( بيضَميي الْمُوَحَّ
نَ الَْْجَري  لْيْجَازي مي  . الْمَعْرُوفي بَي

.  ( بيضَميي الْْمَْزَةي وَإيسْكَاني الْمُهْمَلَةي، جَْْعُ إيدَامٍ، وَهُوَ مَا يُ ؤكَْلُ مَعَ الْخبُْزي أَيُّ شَيْءٍ كَانَ )وَأ دْمٌ م نْ أ دْم  الْبَ يْت   قوله
 شرح الزرقاني على الموطأ. 

َنَّ مَا ثَ بَ " الْوَلََء  "  نْ الْوُجُوهي؛ لأي عْتَاقُ فَلََ يَ قْبَلُ الن َّقْلَ إلَى الْغَيْري بيوَجْهٍ مي تَ بيوَصْفٍ  حَقٌّ ثَ بَتَ بيوَصْفٍ، وَهُوَ الْْي
لنَّسَبي  قُّهُ إلاَّ مَنْ قاَمَ بيهي ذَليكَ الْوَصْفُ وَقَدْ شَبَّهَ " الْوَلَاءَ " بَي هي وَلَا يَسْتَحي لََمُ  - قاَلَ يَدُومُ بيدَوَامي   -عَلَيْهي السَّ



لبَْ يْعي وَالْيْبَةي، فَكَذَليكَ الْوَ  « فَكَمَا لَا يَ قْبَلُ النَّسَبُ الن َّقْلَ بَي إحكام لأحكام لابن  . لَاءُ »الْوَلَاءُ لُْْمَةٌ كَلُحْمَةي النَّسَبي
 .  دقيق العيد

واختلفوا: فيما لو  فِ الْديث دلالة على أن من عتقت تَت عبد يثبت لْا الخيار فِ فسخ النكاح وهو إجْاع، 
والْمهور لانتفاء الضرر، وقد علمت منشأ   عتقت تَت حر فأثبته لْا أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي

 الخلَف فِ ذلك، وهو هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا؟ 

 

 

 الفوائد: 

ئًا عَلَى وَجْهي  - لُّ لهَُ الصَّدَقةَُ أَكْلهُُ،  دَلييلٌ عَلَى أنََّ الْفَقييَر إذَا مَلَكَ شَي ْ َّنْ لَا تَيَ الصَّدَقةَي: لََْ يَمتَْنيعْ عَلَى غَيْريهي ممي
هَةي الْفَقييري يبُييحُهُ لهَُ  نْ جي دَ سَبَبٌ شَرْعييٌّ مي  .إذَا وُجي

نْ أهَْليهي  - دَهُ فييهي، ليطلََبيهي مي ؤَالي عَنْ أَحْوَالي مَنْزيليهي، وَمَا عَهي نْسَاني فِي السُّ طي الْْي ثْلَ ذَليكَ.  دَلييلٌ عَلَى تَ بَسُّ  مي
 . السابقوَفييهي دَلييلٌ عَلَى حَصْري " الْوَلَاءي " ليلْمُعْتيقي وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهي فييمَا مَضَى -
 .  أيضًا دلالة على قبول الغني هدية الفقير بما تصدق به عليه لقبول عائشة لْمها، ولَ ينكر عليها -
علَم عائشة بحال اللحمفيه  -  .  أيضًا دلالة على من أهدى إلى أهله شيء فِ غيبته ينبغي إعلَمهم به، لْي
 . فيه أيضًا دلالة على جواز سؤال الرجل عما لَ يعهده فِ بيته -
فيه أيضًا دلالة على جواز أكل اللحم وإن لَ يعلم حال من ذبحه إذا لَ يظن أنه ممن تَرم ذبيحته، لعدم   -

 . الْعلَم شرح عمدة الأحكام ابن الملقن. عنه -عليه الصلَة والسلَم-سؤاله 

 برَ يرَة عبدا " وَله عَن يز يد بن ر ومَان عَن ع رْوَة عَن عَائ شَة قاَلَت: " كَانَ زوج  -57/1028

صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه   وَعَن الْْسود عَن عَائ شَة قاَلَت: " كَانَ زوج برَ يرَة ح راً فخيّْها رَس ول الله  -58/1029
مْ ذ يّ وَهَذَا لفَظه، )وَقاَلَ: )حَد يث  حسن  وَسَلَّمَ  " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائ يّ، وَالترّ 

يح(( قاَلَ إ بْ رَاه يم بن أبِ طاَلب: )خَالف الْْسود بن يز يد النَّاس فِ  زوج برَ يرَة قاَلَ: إ نَّه حر، وَقاَلَ   صَح 
 . النَّاس: إ نَّه كَانَ عبدا(



، الْمام الْافظ، شيخ خراسان، أبو إسحاقَ النَّيسابوري. أبي  بنُ إبراهيمُ    طالب محمد بن نوح بن عبد اللََّّ

هْران، وداودَ بنَ رُشَيد، وأبَ مُصْعب، وطبقتهم.   سمع: إسحاقَ بنَ راهويه، ومحمدَ بنَ أبَن البَ لْخي، ومحمدَ بنَ مي

انُ بنُ محمد، وأهلُ بلديه.  وعنه: ابن خُزيمة، وأبو الوليد حسي

قال الْاكم: كان إمامَ عصريه بنَيسابور فِ معرفة الْديث والرجال، جْع الشُيوخ والعيلل، ودخل على أحمدَ بني  
 . مات فِ رجب سنةَ خمس وتسعين ومئتين. حنبل، وذاكره، وعلق عنه

نْ ري قاَلَ الْب خَار يُّ:  هَا أوَْلَى مي مي وَخَالةَُ عُرْوَةَ فَريوَايَ تُ هُمَا عَن ْ ةُ الْقَاسي عٌ، ثَُّْ عَائيشَةُ عَمَّ قَطي يٍ  قَ وْلُ الْأَسْوَدي مُن ْ وَايةَي أَجْنَبي
جَابٍ  نْ وَرَاءي حي  نيل الأوطار.  .يَسْمَعُ مي

م عَن  -59/1030 مَام أَحْْد بِ  سْنَاد جيد عَن الْقَاس  عَائ شَة: " أَن برَ يرَة كَانَت تََت هَذَا العَبْد، وَرَوَى الإ 
ئْت أَن تفارقيه "  ئْت أَن تِكثي تََت هَذَا العَبْد، وَإ ن ش   فَ لَمَّا اعتقتها قاَلَ لََاَ رَس ول الله: اخْتَار ي فإَ ن ش 

 

وَعَن معمر عَن الزُّهْر يّ عَن سَالم عَن ابْن عمر: " أَن غيلََن بن سَلمَة الث َّقَف يّ أسلم وَله   -60/1031
ن ْه نَّ أَربْعا " رَوَاه  أَ  حْْد، وَابْن مَاجَه،  عشر نسْوَة فِ  الْْاَه ل يَّة فأَمره النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  أَن يتَخَيَّْ م 

مْ ذ يّ   . ، وَابْن حبَانوَالترّ 

َّنْ أَسْلَمَ  :غَيْلََنَ بْنَ سَلَمَةَ  لََفةَي عُمَرَ  بَ عْدَ هُوَ ممي نْ أعَْيَاني ثقَييفٍ، وَمَاتَ فِي خي رْ، وَهُوَ مي  فَ تْحي الطَّائيفَ، وَلََْ يُ هَاجي

، عَنْ أبَييهي.قال الترمذي:  ، عَنْ سَالَيٍ  هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَني الزُّهْريييي

يحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبيي حمَْ  دَ بْنَ إيسْماَعييلَ يَ قُولُ: هَذَا حَدييثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحي عْتُ محَُمَّ زَةَ، وَغَيْرهُُ، عَني  وَسميَ
، أَنَّ غَيْلََنَ بْنَ سَلَمَةَ أَ  ييي دي بْني سُوَيْدٍ الث َّقَفي  الترمذي   سْلَمَ وَعينْدَهُ عَشْرُ نيسْوَةٍ.الزُّهْريييي قاَلَ: حُدييثْتُ، عَنْ محَُمَّ

نْ ثقَييفٍ طلََّقَ نيسَاءَهُ، ف َ  ، عَنْ أبَييهي أَنَّ رَجُلًَ مي ، عَنْ سَالَيٍ اَ حَدييثُ الزُّهْريييي دٌ: وَإينََّّ عَنَّ  قاَلَ محَُمَّ قَالَ لهَُ عُمَرُ: لَتُراَجي
مَ قَبُْْ أَبيي ريغَالٍ   . السنن.نيسَاءَكَ أوَْ لَأرْجَُْنَّ قَبْْكََ كَمَا رجُي

 . وَقاَلَ ابْن أبي حَاتمي فِي »علله«: قاَلَ أبَوُ زرْعَة: الْمُرْسل أصح وَنَ قَل نَحوه عَن وَاليده



وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن هذا الْديث، فقال: ليس بصحيح، والعمل عليه. وسألت يَيى عنه، فقال: كان  
ا بَليمن فكان يقول: عن الزهرييي مرسلًَ   . مَعْمَر يخطئ فيه بَلعراق، وأمَّ

حه ابن حبان،  قال الألباني: وبَلْملة  فالْديث صحيح بمجموع طرقه عن سالَ عن ابن عمر، وقد صحَّ
 .والْاكم، والبيهقي، وابن القطان، وفِ معناه أحاديث أخَُر

ن ْه نَّ يَ تَخَيََّْ  )أَنْ  يحَةٌ حَتََّّ إيذَا أَسْلَمُوا لََْ يُ ؤْمَرُوا بيتَجْدييدي النييكَاحي  :أَربَْ عًام  رُ فييهي أَنَّ أنَْكيحَةَ الْكُفَّاري صَحي   قاَلَ الْمُظْهي
نْ  نَ النييسَاءي وَأنََّهُ لَا يَُُوزُ أَكْثَ رُ مي نَ هُنَّ مي مْ مَنْ لَا يَُُوزُ الْْمَْعُ بَ ي ْ هي بَعي نيسْوَةٍ وَإينَّهُ إيذَا قاَلَ  أرَْ  إيلاَّ إيذَا كَانَ فِي نيكَاحي

وَى الْأَرْبَعي  نَهُ وَبَيْنَ مَا سي نْ غَيْري أَنْ يطُلَييقَهُنَّ اخْتَرْتُ فُلََنةََ وَفُلََنةََ ليلنييكَاحي ثَ بَتَ نيكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتي الْفُرْقةَُ بَ ي ْ   مي

يَ أقال محمد فِ موط هُنَّ أرَْبَ عًا أيَ َّتَ هُنَّ شَاءَ وَيُ فَاريقُ مَا بقَي ن ْ ذََا نََْخُذُ يَختَْارُ مي  ه بي

هَُ الله فقال الأربع الأول ا أبَوُ حَنييفَةَ رَحمي لٌ  وَأمََّ هُنَّ بََطي ن ْ يَ مي    جائز ونكاح من بقَي

دٍ  يمَ النَّخَعيييي رحمه الله قال بن الْْمَُامي وَالْأَوْجَهُ قَ وْلُ محَُمَّ  . سبل السلَم.وهُوَ قَ وْلُ إيبْ رَاهي

  

نكاحهم  فيه أن أنكحة الكفار صحيحة إذا أسلموا، ولا يؤمرون بِعادة النكاح، إلا إذا كان فِ : قال الطيبِ
من لا يُوز الْمع بينهن من النساء، وأنه لا يُوز أكثر من أربع نسوة، وأنه إذا قال: اخترت فلَنة وفلَنة 

 المشكاة  شرح. للنكاح ثبت نكاحهن، وحصلت الفرقة فيما بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن

 

وَعَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: " رد النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ابْ نَته زيَْ نَب عَلَى أبِ الْعَاص  بن   -61/1033
مْ ذ يّ )وَهَذَا لفَظه قاَلَ:   لنّ كَاح  الْول وَلم يُدث " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَالترّ  ن ين بِ  تّ س  الرّبيع بعد س 

د( )ليَْسَ بِ  سْنَاد   مَام أَحْْد وَغيْ وَاح   ه  بََْس(، وَالْحاَك م وَصَححه ، وكََذَل كَ صَححه  الإ 

: ثنا محمد بن سلمة. )ح( وثنا محمد بن عمرو الرازي: ثنا سلمة  إسناده: - حدثنا عبد الله بن محمد الن ُّفَيْلييُّ
  داود بن الُْصَيْني كلهم عن ابن إسحاق عن   -المعنى-. )ح( وثنا الْسن بن علي: ثنا يزيد  -يعني: ابن الفضل

 عن عكرمة عن ابن عباس. 



قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن له علة، وهو ضعف داود بن الُْصَيْني فِ حديثه عن عكرمة خاصةً، كما  
 أشار إلى ذلك ما ذكروه عن المؤلف أنه قال فيه: 

  ... "ثقة إلا فِ عكرمة" "أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة". وتبناه الْافظ، فقال:

الْديث   " تلخيصه " ومن قبله الْمام أحمد كما سأذكره فِ  فِ  ومع ذلك فقد صححه الْاكم، ووافقه الذهب
 الْرواء.  بعده ، فلعل ذلك من أجل شواهده 

وقال عبد الله بن أحمد عقب   أخرجه الترمذي عمرو بن شعيب أنه: " ردها بنكاح جديد " ويعارضه حديث:
الْديث: " قال أبى: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولَ يسمعه الْجاج من عمرو بن شعيب إنَّا سمعه من  

صلى الله عليه   روى أن النب ي ، لا يساوى حديثه شيئا، والْديث الصحيح الذيمحمد بن عبيد الله العرزم
 . وسلم أقرهما على النكاح الأول "

 .  بن شعيبحديث ابن عباس أصح فِ هذا الباب من حديث عمرو قال البخاري: 

ن ين قوله تّ س  ا أراد بين هجرتها وإسلَمه: بعد س   إنََّّ

وفِ الْديث دليل أن افتراق الدارين لا تَثير له فِ إيقاع الفرقة وذلك أن أبَ العاص كان بمكة بعد   الخطابي:قال 
وكان قد أخذ عليه أن يُهز زينب إليه ففعل ذلك   أن أطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكه عن أسره

 . وقدمت زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامت با

وقد تكلم الناس فِ ترويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب من أبي العاص ومعلوم أنِا لَ تزل مسلمة  وقال: 
وكان أبو العاص كافراً ووجه ذلك أن النب صلى الله عليه وسلم إنَّا زوجها منه قبل نزول قوله عز وجل }ولا  

فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ثْ أسلم أبو العاص 221تنكحوا المشركين حتَّ يؤمنوا{ ]البقرة: 
 . معالَ السنن للخطابي. فاجتمعا فِ الْسلَم والنكاح معاً 

 مسألة:  

الأمر إلى انقضاء العدة، فإن  وأما إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الأول، وكان بعد الدخول، وُقيف   
 أسلم الثاني قبل انقضائها، فهما على نكاحهما. 



والأظهر لنا: أنَّ الفرقة بينهما وقعت حين أسلم الأول، وإذن: فلَ نكاح بينهما، وهذا قول جْهور العلماء،  
 والمشهور عند أحمد. 

: "ردَّ ابنته على أبي العاص بنكاح جديد"  -صلى الله عليه وسلم-وذلك لْديث عمرو بن شعيب أنَّ النَّبَّ 
 فهذا عمدة الْمهور. 

ا ترد إليه، بدون عقد جديد، وإن طالت المدة، وانقضت العدة، ما لَ  والرواية الأ خرى عن الْمام أحمد: أنَِّ
ردَّ ابنته علي أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين   -صلى الله عليه وسلم- تتزوج، لما روى ابن عباس "أنَّ النَّبَّ 

حه أحمد بَلنكاح الأول، ولَ يَُديث نكاحًا"، قال الترمذي: ليس بِسناده   بِس، وصحَّ

وقال ابن القيم: إنَّ أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر، لَ ينفسخ النكاح بِسلَمه، فرَّقت الْجرة بينهما أو لَ  
د  -صلى الله عليه وسلم -تفرق، فإنَّه لا يعرف أنَّ رسول الله  نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بِسلَمه جدَّ

قط، ولَ تزل الصحابة يسُلم الرجل قبل امرأته، أو تسلم قبله، ولَ يعلم عن أحد منهم البتة أنَّه تلفظ بِسلَمه 
ابنته زينب على زوجها أبي   -صلى الله عليه وسلم-وامرأته حرفاً بحرف، هذا مما لَ يقع البتة، وقد ردَّ النَّب  هو

العاص بن الربيع وهو قد أسلم زمن الْديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلَمهما أكثر من ثَاني  
 .عشرة سنة

ر إسلَم الآخر، فإن   وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الذي حقَّقه الدليل، أنَّه إذا أسلم أحد الزوجين، وتَخَّ
أسلم المتخلف فِ العدة، فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تتزوج، فإنْ لَ تتزوج وأسلم  

 . الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته، ردَّت إليه بغير نكاح

 

 : بَِب فرض الصَدَاق :كتاب الصَدَاق

وَسَلَّمَ :  عَن أبِ سَلمَة بن عبد الرَّحَْْن أنَه قاَلَ: " سَألَت عَائ شَة زوج النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه   -62/1035
كم كَانَ صدَاق رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ؟ قاَلَت، كَانَ صداقه لْزواجه ث نْتَِْ عشرَة أ وق يَّة ونشّاً. 

قاَلَت: أتََدْر ي مَا النش؟ قاَلَ: قلت لََ. قاَلَت: نصف أ وق يَّة، فتَلك خََْسم ائةَ د رْهَم، فَ هَذَا صدَاق رَس ول  
 . صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  لْزواجه " رَوَاه  م سلمالله 

 هو ما تستحقه الزوجة على زوجها بَلنكاح من مال ونحوه. الصداق: 



ْلة، وأجر، وفريضة، ومهر، وطَوْل، ونكاح، وحباء، وعقر  وله أسماء عشرة هي:   صداق، وصدقة، ونحي

رْهَماً :الْْ وق يَّة   يَ أرَْبَ عُونَ دي    .فبَيضَميي الْْمَْزَةي وَبيتَشْدييدي اليَْاءي وَالْمُرَادُ أوُقييَّةُ الْيْجَازي وَهي

دَةٍ  :النَّشُّ  يٍن مُعْجَمَةٍ مُشَدَّ  . فبَينُونٍ مَفْتُوحَةٍ ثَُّْ شي

رْهَمٍ وَالْمُراَدُ    ائةَي دي ذََا الَْْدييثي عَلَى أنََّهُ يسُْتَحَبُّ كَوْنُ الصَّدَاقي خَمْسَمي لُ  وَاسْتَدَلَّ أَصْحَاب نَُا بي فِي حَقيي مَنْ يََْتَمي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ  يي صَلَّى اللََّّ ائةَي ديينَارٍ فاَلْْوََابُ  ذَليكَ فإَينْ قييلَ فَصَدَاقُ أمُيي حَبييبَةَ زَوْجي النَّبي رْهَمٍ وَأرَْبعَمي أرَْبَ عَةَ آلَافي دي

نْ مَاليهي إيكْرَامًا يُّ مي  . النووي. أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ تَبََّْعَ بيهي النَّجَاشي

 :  فِ مقدار أقل الصداق الذي لَ يُوز النكاح بدونهمسألة: 

قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بِقل من ربع دينار، وهي ثلَثة دراهم، وذلك أدنى ما يُب فيه   -
 .  القطع

 الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم  -
لا حد فِ أقل الصداق، ويُوز ما تراضوا عليه، روي هذا عن سعيد بن المسيب، وسالَ بن عبد الله،   -

التابعين بَلمدينة: ربيعة، وأبي الزناد، ويَيى بن  وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسائر فقهاء 
سعيد، وابن أبي ذئب. ومن العراق: ابن أبي ليلى، والْسن البصري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم،  

وعثمان البتِ، وعبيد الله بن الْسن، والزنجي، وهو قول الثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي  
 .ثور

وَعَن أنس عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " أنَه أعتق صَف يَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا " م تَّفق   -63/1036
 .عَلَيْه  

صلى الله عليه   - قال ابن الْوزي: إن صفية بنت ملك، ومثلها لا يصح فِ المهر إلا بَلكثير، ولَ يكن بيده 
 . ما يرضيها، ولَ أن يقصر با فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة -وسلم 

ق هَا ف يمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَه  عَلَى أَنْ تَ تَ زَوَّجَ ب ه  وَيَك ونَ  مسألة  :صَدَاقَ هَاع ت ْ

َّنْ قاَلهَُ   - رْطُ وَممي حُّ هَذَا الشَّ افيعييُّ وَأبَوُ حَنييفَةَ فَ قَالَ الْْمُْهُورُ لَا يَ لْزَمُهَا أَنْ تَ تَ زَوَّجَ بيهي وَلَا يَصي مَاليكٌ وَالشَّ
دُ بْنُ الَْْسَني وَزفَُ رُ   ()وحمل ذلك على الخصوصية. وَمحَُمَّ



وَأَحْمَدُ وَإيسْحَاقُ وَقاَلَ سَعييدُ بْنُ الْمُسَيييبي وَالَْْسَنُ وَالنَّخَعييُّ وَالزُّهْرييُّ وَالث َّوْرييُّ وَالْأَوْزَاعييُّ وَأبَوُ يوُسُفَ  -
قُهَا صَدَاقَ هَا وَيَ لْزَمُهَا ذَليكَ وَيَ  ري  يَُُوزُ أَنْ يُ عْتيقَهَا عَلَى أنَْ تَ تَ زَوَّجَ بيهي وَيَكُونُ عيت ْ حُّ الصَّدَاقُ عَلَى ظاَهي صي

 . لفَْظي هَذَا الَْْدييثي 

وَعَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن ش عَيْب، عَن أبَ يه، عَن جده قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ    -64/1038
باءٍ أو ع دَةٍ قبَلَ عصمة  النكاح، فهو لَا، وما كان بَ عْدَ حَتْ على صَدَاقٍ أو  ك  أيَّا امرَأةٍ ن  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : "  ح 

" رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د وَهَذَا يه الرجل: ابنت ه أو أخت هلع صمة النكاح، فهو لمن أ عط يَه، وأحق ما أ كر م ع 
 .لفَظه، وَالنَّسَائ يّ، وَابْن مَاجَه

قد صرح بَلتحديث عند النسائي والطحاوي فِ   -وهو عبد الملك بن عبد العزيز-حديث حسن. ابن جريج 
 ."شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه

باءٍ أو  العرب بَلْلوان،  بكسر الْاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد أصله العطية، وهو المسمى عند : ح 
 .  وقيل: هو عطية خاصة

 . ( ظاهره أنه يلزمه الوفاء بَلوعد من يقول بهع دَةٍ )

 .  أي: قبل عقد النكاح : قبَلَ عصمة  النكاح

دون أبيها؛ لأنه وهب لْا قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط، فليس لأبيها حق فيه  امختص ب :فهو لَا)
 . إلا برضاها

 . استئناف كلَم يقتضي الْض على إكرام الولَ تطييبًا لنفسه :أحق ما أكرم عليهقال القرطب: 

صداق ابنته لنفسه شيئًا  استدل به على ما ذهب إليه الْمام أحمد أنه يُوز لأب المرأة أن يشترط من   -
مبسوطة فِ مال الولد، فهو أحق ما أكرم من جهة ابنته، وبذا قال   غير المبين لابنته؛ لأن يد الأب

 .إسحاق بن راهويه
وقال عطاء وطاوس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري ومالك فِ الرجل ينكح المرأة على أن   -

 رسلَن شرح سنن أبي داود  . ابنلأبيها شيئًا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب

 



يفْرض لََاَ   عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْع ود: " أنَه س ئ لَ عَن رجل تزوج امْرَأَة وَلم إبراهيم عن وَعَن -65/1039
هَا  صَدَاقا وَلم يدْخل بهاَ حَتََّّ مَاتَ؟ فَ قَالَ ابْن مَسْع ود: لََاَ مثل صدَاق نسائها، لََ   وكس وَلََ شطط، وَعَلَي ْ

نَان الَْْشْجَع يّ  فَ قَالَ: قَضَى رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  فِ    _ الْعدة، وَلَا الْم يْاَث، فَ قَامَ معقل بن س 
برْوع بنت واشق امْرَأَة منا مثل مَا قضيت، ففرح بهاَ ابْن مَسْع ود " رَوَاه  أَحْْد وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائ يّ، 

د من الَْْ  مْ ذ يّ وَصَححه  وَهَذَا لفَظه. وكََذَل كَ صَححه  غيْ وَاح   . ئ مَّة، وَتوقف الشَّاف ع ي فِ  ص حَّته()وَالترّ 

حه ابن مهدي، والترمذي، والبيهقي، وقد اختلُف فِ اسم راويه الصحابي، ولكن لا يضر؛ لأنَّه كلهم   وصحَّ
هب. وقال ابن حزم: لا مغمز فيه، لصحة   عدول، قال الْاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّ

فهو   -صلى الله عليه وسلم   -فِ هذا الْديث: فإن ثبت عن النب  -رضي الله عنه  - قال الشافعي .إسناده
وإن كثروا ولا فِ قياس فلَ شيء فِ   -صلى الله عليه وسلم  -أولى الأمور بنا ولا حجة فِ قول أحدٍ دون النب 

لَ يكن لأحدٍ أن يثُبيت   - صلى الله عليه وسلم -قوله إلا طاعة الله بَلتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النب 
بعد من وجهٍ يثبت مثله، وهو مرة يقال: عن معقل ]بن يسار ومرة عن معقل[ بن  عنه ما لَ يثبت، ولَ أحفظه 

ى  . كتاب الأمسنان ومرة عن بعض أشجع ولا يسمي

 معقل بن سنان الْشجعي أبو مُمد. 

 :  يفْرض وَلم

وهو الزيادة على قدر الْق، يقال أشط الرجل   والشطط العدوان ،الوكس، النقصان :قوله لَ وكس ولَ شطط
 . الخطابي فِ الْكم إذا تعدى الْق وجاوزه

هَا الْعدة  عدة المتوفى عنها زوجها.: وَعَلَي ْ

الفقهاء، تفويض البضع، وذلك بِن تَذن المرأة لوليها أن يزوجها بلَ مهر،  ما جاء فِ هذا الْديث يسمى عند 
ى؛ لقوله تعالى: }لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إينْ   إن كان لْا إذن معتبْ، أو يزوجها وليها إن لَ يكن لْا إذن بلَ مهر مسمًّ

وهُنَّ أوَْ تَ فْريضُوا لَْنَُّ فَري   . توضيح الأحكام. [236يضَةً{ ]البقرة: طلََّقْتُمُ النييسَاءَ مَا لََْ تَمسَُّ

 :  مسألة



نْ هل  يعَ الْمَهْري وَإينْ لََْ يَ قَعْ مي هَا بَ عْدَ الْعَقْدي قَ بْلَ فَ رْضي الصَّدَاقي جْيَ وَْتي زَوْجي قُّ بمي   :هُ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ الْمَرْأةَ تَسْتَحي
لَى وَأبَوُ حَنييفَةَ وَأَصْحَابهُُ    : نعم تستحق جْيع المهر: وقال بهالقول الْول يريينَ وَابْنُ أَبيي ليَ ْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ سي

 وَإيسْحَاقُ وَأَحْمَدُ.  

عَةً : الثانّ قُّ مَهْرًا وَلَا مُت ْ يراَثَ فَ قَطْ وَلَا تَسْتَحي قُّ إلاَّ الْمي اَ لَا تَسْتَحي رضي  -عَليي وَابْني عَبَّاسٍ وَابْني عُمَرَ : وقال به: أَنَِّ
مي  -مالله عنه افيعيييي وَإيحْدَى الرييوَايَ تَيْني عَنْ الْقَاسي قُّ  وَمَاليكٍ وَالْأَوْزَاعيييي وَاللَّيْثي وَالْْاَديي وَأَحَدي قَ وْلََْ الشَّ اَ لَا تَسْتَحي  أَنَِّ

عَةَ لََْ تَريدْ إلاَّ  َنَّ الْمُت ْ عَةً؛ لأي قُّ مَهْرًا وَلَا مُت ْ يراَثَ فَ قَطْ وَلَا تَسْتَحي ليلْمُطلََّقَةي وَالْمَهْرُ عيوَضٌ عَنْ الْوَطْءي وَلََْ يَ قَعْ   إلاَّ الْمي
 . نْ الزَّوْجي رَابي وَأَجَابوُا عَ  مي ضْطي لاي  . نيل الأوطار  نْ حَدييثي البَْابي بَي

 الفوائد: 

جواز الاجتهاد فِ الْوادث من الأحكام فيما لَ يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص   -
 .الخطابي معالَ السنن. وتوقيف

 : بَِب الْوَل يمَة

عَن أنس بن مَالك: " أَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  رأََى عَلَى عبد الرَّحَْْن بن عَوْف أثر  -66/1040
قاَلَ: فَ بَارك الله لَك،  نواة من ذهب؟  صفرَة قاَلَ: مَا هَذَا؟ قاَلَ: يََّ رَس ول الله إ نّّ  تزوجت امْرأََة عَلَى وزن

 .  أولم وَلَو ب شَاة " م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم

تعلق به من طيب العروس ولَ يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت فِ الصحيح النهي عن التزعفر  : صفرَةأثر 
 . الإعلَم شرح عمدة الْحكام لَبن الملقن.للرجال، وكذا نِى الرجال عن الخلوق ، لأنه شعار النساء

ههنا زنة خمسة دراهم ذهب، اسم خاص لما يتقدر )منه( بذا الوزن. كما قالوا فِ النش: إنه وزن   :والنواة
م . الخطابيعشرين درهما من الفضة  . ابن حجر وَقيل قدر نواة من ذهب قيمتهَا خَمْسَة دَراَهي

رَهَا أَكْثَ رُ  ي كَذَا فَسَّ مَ وَثُ لُثٌ وَقييلَ الْمُراَدُ نَ وَاةُ التَّمْري أَيْ  قاَلَ الْقَاضي يَ ثَلََثةَُ دَرَاهي بَلٍ هي الْعُلَمَاءي وَقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
يحُ الْأَوَّلُ  نْ ذَهَبٍ وَالصَّحي  وَزْنُِاَ مي

ُ لَكَ أوَْ نَحْوَهُ  :فَ بَارَكَ اللََّّ  لَكَ  عَاءي ليلْمُتَ زَوييجي وَأنَْ يُ قَالَ بََرَكَ اللََّّ  .  فييهي اسْتيحْبَابُ الدُّ



مُ الْوَلييمَةُ الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ ليلْعُرْسي مُشْتَ قَّ  :أولم وَلَوْ ب شَاةٍ  نْ أَهْلي اللُّغَةي وَالْفُقَهَاءي وَغَيْريهي من الولَ وهو   ةٌ قاَلَ الْعُلَمَاءُ مي
عَاني قاَلهَُ الْأَزْهَرييُّ وَغَيْرهُُ  َنَّ الزَّوْجَيْني يَُْتَمي  . شرح مسلم للنووي الْمع لأي

يَافاَتُ ثََاَنييَةُ أنَْ وَاعٍ قال النووي:    :الضيي

 الْوَلييمَةُ ليلْعُرْسي  -
لصَّادي الْمُهْمَلَةي ليلْويلَادَةي  -  وَالْخرُْسُ بيضَميي الْخاَءي الْمُعْجَمَةي وَيُ قَالُ الْخرُْصُ أيَْضًا بَي
تَاني    - الي الْمُعْجَمَةي ليلْخي لْعَيْني الْمُهْمَلَةي وَالذَّ عْذَارُ بيكَسْري الْْمَْزَةي وَبَي  وَالْْي
 وَالْوكَييرةَُ ليلْبينَاءي   -
نَ الن َّقْعي وَهُوَ الْغبَُارُ ثَُّْ قييلَ إينَّ الْمُسَافيرَ يَصْنَعُ ال  - طَّعَامَ وَقييلَ يَصْنَ عُهُ وَالنَّقييعَةُ ليقُدُومي الْمُسَافيري مَأْخُوذَةٌ مي

 غَيْرهُُ لهَُ  
 وَالْعَقييقَةُ يَ وْمَ سَابيعي الْويلَادَةي   -
يبَةي  - يمَةُ بيفَتْحي الْوَاوي وكََسْري الضَّادي الْمُعْجَمَةي الطَّعَامُ عينْدَ الْمُصي  وَالْوَضي
ُ أَعْلَمُ  - يَافةًَ بيلََ سَبَبٍ وَاللََّّ هَا الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ ضي الي وَفَ تْحي  .  وَالْمَأْدُبةَُ بيضَميي الدَّ

 الفوائد: 

يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالْم، وليس ذلك من كثرة السؤال   -
 .المنهي عنه

سأله عما أصدقها   -عليه الصلَة والسلَم-استحباب تسمية الصداق إما قبل العقد أو فِ نفسه فإنه  -
 . بما دون )هل؟(

فيه ما كانت الصحابة عليه من عدم التغالَ فِ صدقات النساء مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من   -
 . مياسير الصحابة وأغنيائهم وعمل بَلسنة فِ قلة المهر

 . استحباب الدعاء للمتزوج بقوله: "بَرك الله لك" -
 

وَعَن ابْن عمر قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " إ ذا د عي أحدك م إ لَ وَل يمَة   -67/1041
 فليأتُا " م تَّفق عَلَيْه . وَلم سلم: " إ ذا دَعَا أحدك م أَخَاه  فليجب، عرسا كَانَ أَو نََوه ". 



َّنْ ذكََرَ ذَليكَ  :الْوَل يمَة   ، وَممي ، وَابْنُ الْأثَييري فِي النييهَايةَي، الْمَشْهُورُ اخْتيصَاصُهَا بيطعََامي الْعُرْسي حَاحي الْْوَْهَرييُّ فِي الصيي
، وَقاَلَ فِي الْمُحْكَمي الْوَلييمَةُ طعََامُ الْعُرْسي وَالْأمَْلََكي  بي الْعَيْني يَ كُلُّ   وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدي الْبَْيي عَنْ صَاحي ثَُّْ قاَلَ: وَقييلَ هي

، وَقييلَ هُوَ طعََامُ الْعُرْسي  طعََامٍ صُنيعَ ليعُرْسٍ وَغَيْري  ، وَقييلَ طعََامُ الْأمَْلََكي هي، وَقاَلَ فِي الْمَشَاريقي الْوَلييمَةُ طعََامُ النييكَاحي
 . خَاصَّةً 

نْ نيكَاحٍ أوَْ خي  ، وَأَصْحَابهُُ تَ قَعُ الْوَلييمَةُ عَلَى كُليي دَعْوَةٍ تُ تَّخَذُ ليسُرُورٍ حَاديثٍ مي افيعييُّ اَ لَكينَّ  وَقاَلَ الشَّ تَانٍ أوَْ غَيْريهمي
، وَتُ قَيَّدُ فِي غَيْريهي  طْلََقي فِي النييكَاحي  . طرح التثريب.الْأَشْهَرَ اسْتيعْمَالُْاَ عينْدَ الْْي

 : حكم الإجابة لدعوة الوليمة مسألة

، وَنَصَّ عَلَيْهي مَاليكٌ، وَ  - هَا فَ رْضُ عَيْنٍ جَابةََ إليَ ْ افيعييَّةي وَالْْنََابيلَةي أَنَّ الْْي ري فاَلْمَشْهُورُ عينْدَ الشَّ  . قاَلَ بيهي أَهْلُ الظَّاهي
نْ الْمَاليكييَّةي إنَّهُ الْمَذْهَبُ  - افيعييَّةي وَالْْنََابيلَةي، وَقاَلَ أبَوُ الَْْسَني مي بُ  مُسْتَحَبَّةٌ قاَلهَُ بَ عْضُ الشَّ ، وَصَرَّحَ صَاحي

جَابةََ سُنَّةٌ  نَّ الْْي نْ الْْنََفييَّةي بِيَ  .الْيْدَايةَي مي
يبَ  إلَى وَلييمَةٍ أوَْ طعََامٍ وَفَ رْضٌ عَلَى كُليي مَنْ دُعييَ قال ابن حزم  - نْ عُذْرٍ  -أَنْ يُيُ رًا   -إلاَّ مي فإَينْ كَانَ مُفْطي

 . فَ فَرْضٌ عَلَيْهي أَنْ يَأْكُلَ، فإَينْ كَانَ صَائيمًا فَ لْيَدعُْ اللَََّّ لَْمُْ 

نَّة، أو قاَرنَهَ منكر. فلَ يُوز الْضور،  قال القرطب:  وهذا كله ما لَ يكن فِ الطعام شبهة، أو تلحق فيه مي
 . المفهم شرح مسلم. ولا الأكل. ولا يختلف فيه

 

وَعَن أبِ ه رَيْ رَة أَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " شَرّ الطَّعَام طعََام الْوَل يمَة، يَنَْعهَا من  - 68/1042
هَا من يَبِها! وَمن لم يُب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَس وله ".   يََتْ يهَا ويدعى إ ليَ ْ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قال النووي:   وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ  ذكََرَهُ مُسْليمٌ مَوْقوُفاً عَلَى أَبيي هُريَْ رَةَ وَمَرْفوُعًا إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
اَ زييَادَةُ ثيقَةٍ  َنَِّ يحي لأي  .. شرح مسلمالَْْدييثَ إيذَا رُوييَ مَوْقوُفاً وَمَرْفوُعًا حُكيمَ بيرَفْعيهي عَلَى الْمَذْهَبي الصَّحي

التلخيص  وفِ رواية لمسلم التيصريح برفع جْيعه، وتعقيبها الدارقطني فِ "العلل"   وصدره موقوف.قال ابن حجر: 
 الْبير.



واختلف إذا فعل ذلك، فقال ابن مسعود: إذا خصَّ الغنى وترك الفقير أمرنا ألا نجيب. وقال ابن حبيب: من  
وليمته الأغنياء   الدعوة. ودعا ابن عمر فِ فارق السنة فى وليمة فلَ دعوة له. وقال أبو هريرة: أنتم العاصون فِ 

والفقراء، فجاءت قريش ومعها المساكين، فقال ابن عمر للمساكين: هاهنا فاجلسوا، لا تفسدوا عليهم ثيابم،  
 , إكمال المعلم. فإنا سنطعمكم مما يأكلون

اَ ذكر حَالْاَ على الْأَغْلَب، والأغلب منع الْفُقَرَاء   ))شَرّ الطَّعَام((فإَين قيل: فلَم قاَلَ:  ؟ فاَلْْوََاب: أنَه إينََّّ
بَة على مَا ذكرنَا فِي مُسْند الْبَْاء بن عَازيب هَا. والْجابة إيليَْهي وَاجي . كشف مشكل  المحتاجين وَجْع الْأَغْنييَاء عَلَي ْ

 الصحيحين. 

نْ غَيْري صَاريفٍ لَْاَ عَنْ   :وَمن لم يُب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَس وله جَابةَي مي لْْي ري الْوَاريدَةي بَي رُ الْوُجُوبُ ليلْأَوَامي وَالظَّاهي
ا فِي غَ  ، وَأمََّ يًا، وَهَذَا فِي وَلييمَةي النييكَاحي فِي غَايةَي الظُّهُوري بْ عَاصي عَْلي الَّذيي لََْ يُيُ ، وَلْي نْ الْوَلَائيمي الْآتييَ الْوُجُوبي ةي،  يْريهَا مي

بَةً  هَا وَاجي جَابةَُ إليَ ْ هَا اسْمُ الْوَلييمَةي شَرْعًا كَمَا سَلَفَ فِي أوََّلي البَْابي كَانَتْ الْْي  .فإَينْ صَدَقَ عَلَي ْ

 : الفوائد

 وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، لقوله: »ومن لَ يُب فقد عصى الله ورسوله«. -
ومن فوائده: أن أمر النب صلى الله عليه وسلم أمر من الله لقوله: »فقد عصى الله ورسوله« ونحن لا  -

نرى فِ القرآن أن الله أمر بِجابة الدعوة فِ الوليمة، وإنَّا الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون  
 أمر الرسول من أمر الله عز وجل.

ومن فوائد الْديث: جواز قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله فِ الأحكام الشرعية، لقوله: »فقد   -
عصى الله ورسوله«، وأمثلته كثيرة، بِلَف الأمور الكونية المتعلقة بَلربوبية فإنه لا يُوز أن يقرن الرسول  

   عليه وسلم: ما شاء اللهبَسم الله بحرف يدل على الاشتراك، ولذلك لما قال رجل للنب صلى الله
وشئت قال: »أجعلتني لله ندا؟ً «، أما الأمر الشرعي فهو كثير فِ القرآن: }وأطيعوا الله والرسول{ ]آل  

 . ابن عثيمين شرح مسلم. [23[. }ومن يعص الله ورسوله{ ]الْن: 132عمران: 

وَعنه  قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " إ ذا د عي أحدك م فليجب، فإَ ن كَانَ   - 69/1043
   صَائ ما فَليصل وَإ ن كَانَ م فطرا فليطعم " 

 . إكمال المعلم فليدع لأربَب الطعام بَلمغفرة والبْكة يقوله: : أ :كَانَ صَائ ما فَليصل: إن   قوله



لصَّلََةي لييَحْصُلَ لهَُ فَضْلُهَا  جُودي أَيْ يَشْتَغيلُ بَي لرُّكُوعي وَالسُّ رْعييَّةُ بَي وَليتَبَُّْكي أهَْلي الْمَكَاني   وَقييلَ الْمُرَادُ الصَّلََةُ الشَّ
ريينَ   . النووي. وَالْْاَضي

 صائم.   وفعله ابن عمر ومد يده، وقال: بسم الله كلوا، فلما مد القوم أيديهم، قال: كلوا فإني قال ابن بطال: 

بن أبى طالب فدعا ولَ يأكل.   يوقال قوم: ترك الأكل مباح وإن لَ يصم إذا أجاب الدعوة، وقد أجاب عل
العرس وحده إن لَ يأكل أو كان صائمًا. والْجة له حديث   كتاب ابن المواز: أرى أن يُيب فِ   وقال مالك فِ

أحدكم فليجب، فإن   ي سفيان، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: )إذا دع
 . ابن بطال شرح البخاري.شاء طعم وإن شاء ترك

 

 

وَعَن جَابر قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " إ ذا د عي أحدك م إ لَ طعََام   -70/1044
 .فليجب، فإَ ن شَاءَ طعم، وَإ ن شَاءَ ترك " أخرجهَا م سلم

الظاهر فِ الوجوب قولان فِ  ليس بواجب، وهو مذهب الْمهور. ولأهل   هذا صريح فِ أن الأكل فِ الوليمة
الوليمة وغيرها. وقال الشافعي: إذا كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا، أخذًا بَلْديث. ويظهر من هذا:  

رور، وحسن   ك عندهم. وهو الْاصل من مذاهب العلماء؛ لما فيه من إدخال السُّ أن الأكل أولى من الترَّ
 . القرطب. المفهم من نقيض ذلكالمعاشرة، وتطييب القلوب، ولما فِ تركه 

صلى الله    -أبى سعيدٍ الخدُريييي أنَّه قال: صنَعتُ ليرسولي اللهي  ويتأكد الأكل إذا خصة بَلدعوة مسبقا لْديث
: إنييي صائمٌ. فقالَ رسولُ اللهي  - عليه وسلم  نَ القَومي عَ الطَّعامُ قال رَجُلٌ مي ا وُضي  -طعَامًا فأَتَنى هو وأصحابهُ، فلَمي

رْ وصُمْ مَكانهَدَعاكُم  : " -صلى الله عليه وسلم  ئتَ"  أخوكُم وتَكَلَّفَ لَكُم". ثَُّْ قال له: "أفطي  يوَمًا إن شي

 حسنه الْافظ فِ الفتح والألباني فِ إرواء الغليل.

 

 

 



ن وَذكر الْقَ  :بَِب سْت مْتَاع به   :  والنشوز م  سْ عشرَة النّ سَاء وَمَا ي  بَاح من الَ 

لله   عَن أبِ ه رَيْ رَة رَض ي الله تَ عَالَ عَنه ، عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : "  -71/1046 »مَنْ كَانَ ي  ؤْم ن  بِ 
لنّ سَاء  خَيْْاً؛  ر  فَلََ ي  ؤْذ ي جَارهَ . وَاسْتَ وْص وا بِ  لَع   م نْ خ ل قْنَ فإَ نهَّ نَّ  وَالْيَ وْم  الْْخ  لَعٍ، وَإ نَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِ  الضّ  ض 

لنّ سَاء  خَيْْاً.« م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ   أَعْلََه ، فإَ نْ ذَهَبْتَ ت ق يم ه  كَسَرْتهَ ، وَإ نْ تَ ركَْتَه  لَمْ يَ زَلْ أَعْوَجَ، فاَسْتَ وْص وا بِ 
ستقيم لَك عَلَى طَريقَة. فإَ ذا استمتعت بهاَ  للْب خَار يّ. وَفِ  لفظ لم سلم: " إ ن الْمَرْأَة خلقت من ضلع، لن ت

 .وَبهاَ عوج وَإ ن ذهبت تقيمها كسرتُا، وكَسرهَا: طَلَقهَا"

، وأحسنوا  و)قوله: واستوصوا بِلنساء خيْاً(  أي: اقبلوا وصيتِ فيهن، واعملوا با، فاصبْوا عليهن، وارفقوا بنَّ
 . المفهم إليهنَّ 

لَعٍ م نْ " :قَ وْل ه   نُ  ":ض  مي وَقَدْ تُسَكَّ  . بيكَسْر الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفَ تْحي اللََّ

نْ شَيْءٍ مُعْوَجيٍ وَهَذَا لَا يُخاَليفُ الَْْدييثَ الْمَا نْ أَصْلٍ خُليقَ مي نْ تَشْبييهي  فَكَانَ الْمَعْنَى أنََّ النييسَاءَ خُليقْنَ مي يَ مي ضي
ثْ لهُُ ليكَوْني  اَ عَوْجَاءُ مي نْ هَذَا نكُْتَةُ التَّشْبييهي وَأَنَِّ لْعي بَلْ يسُْتَ فَادُ مي لضيي نْهُ الْمَرْأةَي بَي  . أَصْليهَا مي

لَع  أَعْلََه  "قَ وْلهُُ  قاَمَةَ أمَْرهَُا أظَْهَرُ فِي الْيْهَةي    :وَإ نَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِ  الضّ  َنَّ الْْي ذكََرَ ذَليكَ تََْكييدًا ليمَعْنَى الْكَسْري لأي
فَةي  لْعي مُبَالغََةً فِي إيثْ بَاتي هَذيهي الصيي نْ أَعْوَجي أَجْزاَءي الضيي اَ خُليقَتْ مي  . ابن حجر. لَْنَُّ الْعُلْيَا أوَْ إيشَارَةً إيلَى أَنَِّ

رون: أن   -، وهي: القصيرى -عليهما السلَم   -حواء خلقت من آخر أضلَع آدم  هذا يؤيد ما ينقله المفسيي
 . -مقصورً 

 .  ( أي: أخرجت كما تخرج النخلة من النَّواة)خلقت

 القرطب/ المفهم   .: فِ المعاني-بَلكسر -: فِ الأجسام المحسوسة. و )عيوَج(  -بَلفتح  -و)عَوَج( 

ما فيها من حيث   ى فيما أراه أن حنوها الذي يبدو منها؛ إنَّا هو عن عوج خلق فيها، وهو أعلوقال ابن هبيرة: 
 . الْفصاح إلى معاني لصحاح. ما فيها الْنو، وذلك الْنو فيه عوج ىالرفعة على ذلك، فإن أعل

أنِا كثيرة التلون والتقلب فِ أي طريقة   -صلى الله عليه وسلم  -، يعني :لن تستقيم لك على طريقةوقوله: 
أردت من سلوكها لَ تستقم عليها كل الاستقامة، وهذا ينصرف إلى الغالب منهن والأكثر فيهن، ولا يمتنع مع  

 . الْفصاح إلى معاني لصحاح  .ذلك أن تبْز فيهن الصالْات الْافظات بَلغيب بما حفظ الله



 الفوائد: 

سْتيمَالةَي الن ُّفُوسي وَتََلَُّفي  -    .الْقُلُوبي النَّدْبُ إيلَى الْمُدَارَاةي لاي
نَّ وَأنََّ مَنْ رَامَ تَ قْوييمهَُنَّ فإَينَّهُ ا - هي هُنَّ وَالصَّبْْي عَلَى عيوَجي ن ْ خْذي الْعَفْوي مي يَاسَةُ النييسَاءي بِيَ نتْيفَاعُ بيينَّ مَعَ أنََّهُ لَا  سي لاي

هي فَكَ  اَ عَلَى مَعَاشي هَا وَيَسْتَعييُن بي نْسَاني عَني امْرأَةٍَ يَسْكُنُ إيليَ ْ اَ لَا يتَيمُّ إيلاَّ  غينَى ليلْإي سْتيمْتَاعُ بي أنََّهُ قاَلَ الاي
هَا لصَّبْْي عَلَي ْ  . ابن حجر بَي

 

 

نَا  عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  الله ، قاَلَ: ك نَّا مَعَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فِ  غَزَاةٍ، فَ لَمَّا قَد مْ  -72/1047
نَا ل نَدْخ لَ، فَ قَالَ: »أَمْه ل وا حَتََّّ نَدْخ لَ ليَْلًَ  طَ  كَيْ    -أَيْ ع شَاءً  -الْمَد ينَةَ ذَهَب ْ دَّ تَِتَْش  الشَّع ثةَ ، وَتَسْتَح 

 " م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم. وللبخاري: " إ ذا أَطاَلَ أحدك م الغربة فَلََ يطْرق أَهله ليَْلًَ ". الْم غ يبَة « 

  :وهو مايسرح به شعر الرأس ) من المشط( تِتشط : وَقَوله

هن عَنهُ. الشعث:  عْر وتوسخه لبعد الدي  تلبد الشي

 اسْتيعْمَال الَْْدييد فِي الْْلق، ثَّْ اسْتعْمل فِي حلق الْعَانةَ.  الإستحداد:  :قَ وْله:وتستحد المغيبة

ستحلَق بَلْديد، وكََانوُا لَا يعْرفوُنَ النورة. قلت: وَيُوز أَن يكون الْمَعْنى: تفعل مَا  ا ستحداد: قاَلَ أبَوُ عبيد: الا
هَا الزَّوْج يَ مغيبة: إيذا غَابَ عَن ْ هَا زَوجهَا. يُ قَال: أغابت الْمَرْأةَ فَهي  .  يفعل المستحد. والمغيبة: الَّتِي غَابَ عَن ْ

للَّيْلي خَاصَّة  :فَلََ يطْرق أَهله ليَْلًَ وَقَوله:   . ابن الْوزي.الطروق: إتْ يَان الْمنَازل بَي

يَ اللََّّ  عَنْه قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " إ ن   - 73/1048 وَعَن أبِ سعيد الْْ دْر يّ رَض 
ي إ لَ الْمَرْأَة وتفضي إ ليَْه   رَّهَا« من أشر النَّاس ع نْد الله منزلةَ يَ وْم الْق يَامَة الرجل ي  فْض  رَوَاه   ثُ َّ يَ نْش ر  س 

 م سلم.

رَّهَا  أي: يكشف حالْا  :ثُ َّ يَ نْش ر  س 



وصف ما يفعله من ذلك وكشف   النهى عن هذا أحاديث كثيرة، ووعيدٌ شديد، وذلك فِ  جاء فِ  قال عياض: 
الْديث الآخر.   حالْا فيه، فإنه من كشف العورة، ولا فرق بين كشف العورة بَلنظر أو بَلوصف، كما جاء فِ 

  : " إني-عليه السلَم   -وأما ذكر المجامعة والخبْ عنه على الْملة فغير منكر؛ إذا كان لفائدة ومعنى، كما قال 
ليس من مكارم الأخلَق،   -أيضاً  - لأفعله أنا وهذه "، وقوله: " هل أعرستم الليلة؟ ". وذكر ذلك لغير فائدة 

 . ولا من حديث أهل المروءات والسمت

وَعَن حَك يم بن م عَاو يةَ عَن أبَ يه قاَلَ: " قلت يََّ رَس ول الله! مَا حق زوج أَحَدنَا عَلَيْه ؟ قاَلَ:   - 74/1049
تطعمها إ ذا أكلت، وتكسوها إ ذا اكتسيت، وَلََ تضرب الْوَجْه وَلََ تقبح، وَلََ تُجر إ لََّ فِ  الْبَ يْت " رَوَاه   

 ه ، وَالنَّسَائ يّ، وَابْن ماجأَحْْد وَهَذَا لفَظه، وَأبَ و دَاو د

 . التقريب. 4معاوية بن حيدة القشيري والد بز صدوق من الثالثة خت بن حكيم  

قال الشيخ فِ هذا إيُاب النفقة والكسوة لْا وليس فِ ذلك حد معلوم، وإنَّا هو على المعروف  قال الخطابي: 
دته وإذا جعله النب صلى الله عليه وسلم حقا لْا فه ولازم للزوج حضر أو غاب وإن   وعلى قدر وسع الزوج وجي

لَ يُده فِ وقته كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الْقوق الواجبة، وسواء فرض لْا القاضي عليه أيام  
 . غيبته أو لَ يفرض

دلالة على جواز الضرب على غير الوجه إلاي أنه ضرب غير مبْح، وقد نِى صلى  : ولَ تضرب الوجهوفِ قوله 
 الله عليه وسلم عن ضرب الوجه نِياً عاماً لا تضرب آدمياً ولا بيمة على الوجه. 

 معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بِن يقول قبحك الله وما أشبهه من الكلَم.  :ولَ تقبحوقوله 

. معالَ أي لا تهجرها إلاي فِ المضجع ولا تتحول عنها أو تَولْا إلى دار أخرى : لَ تُجر إلَّ فِ البيتوقوله 
 السنن. 

 

 

 



وَعَن ع رْوَة، عَن عَائ شَة، عَن جدامة بنت وهب، قاَلَت حضرت رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه    - 75/1050
وَسَلَّمَ  فِ  أنَاس وَه وَ يَ ق ول: " لقد هََُمْت أَن أنهىَ عَن الغيلة فَ نَظَرت فِ  الرّوم وَفاَر س فإَ ذا هم يغيلون  

يْئا! ثَُّ سَألَ وه  عَن العَْزْل؟ فَ قَالَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : ذَل ك  أَوْلََدهم فَلََ يضر أَوْلََدهم ذَل ك شَ 
 الوأد الْْفَي، وَه وَ }وَإ ذا الموؤودة س ئ لت{" رَوَاه  م سلم. و " جدامة " بِ  هْملَة عَلَى الَْْصَح. 

وهب ويقال جندل ويقال جندب الأسدية أخت عكاشة ابن محصن لأمه صحابية لْا سابقة  بنت جدامة  
 4وهجرة قال الدارقطني من قالْا بَلذال المعجمة صحف م 

 بلَ نقط يعني . والمهملة:أي ليست: جذامة و " جدامة " بِ  هْملَة عَلَى الَْْصَح.

 هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الْنزال نزع من أجل أن يكون الْنزال خارجًا حتَّ لا تَمل  :العزل

 للغويين فِ تفسيرها قولان:  :والغ يلة

. يقال منه: غال  ومالك : أن الغييلة هي: أن يُامع الرَّجل امرأته وهي ترُضع. حُكي معناه عن الأصمعيأحدهُا
 وأغالْا، وأغيلها. الرَّجل المرأةَ، 

كيييتوثانيهما ا أن ترُضع المرأة وهي حامل. يقال منه: غالت، وأغالت، وأغيلت؛ قاله ابن السيي  . المفهم : أنَِّ

 فيَحْتَمل ثَلََثةَ أوجه:  :وَأما ذكره للروم وَفاَر س

 أَحدهَا: لكثرتهم. 

: ليسَلََمَةي أوَْلَادهم فِي الْغَاليب وصحتهم.   وَالثَّانيي

كْمَة  فَ لَو علمُوا أنَ هَذَا يضر مَا فَ عَلُوهُ، وَالْعرب لَا تعرف ذَليك، وَهَذَا الْوَجْه قاَلهَ   - وَالثَّاليث: أَنِم أهل طب وَحي
ر لن َّهْي عَن ذَليك لما علم  . لنا شَيخنَا ابْن نَاصي قلت: وَالصَّوَاب أَن يُ قَال: إين النَّبي صلى الله عَلَيْهي وَسلم عرض بَي

 . كشف مشكل الصحيحين. لابن الْوزي. من ضَرَره

نْهُ ضَرَرَ الْوَلَ  هَا أنََّهُ يَخاَفُ مي لن َّهْيي عَن ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي هي صَلَّى اللََّّ بَّاءُ يَ قُولوُنَ  قاَلَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ هَميي يعي قاَلوُا وَالْأَطي دي الرَّضي
 . النوويإينَّ ذَليكَ اللَّبَََ دَاءٌ وَالْعَرَبُ تَكْرَهُهُ وَتَ تَّقييهي 



( وهي وإذا الموؤدة سئلت  قَ وْل ه  )ثُ َّ سَألَ وه  عَن  الْعَزْل  فَ قَالَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ذَاكَ الوأد الْفي
مْلََقي وَرُبمََّ  ،الوأد يَ حَيَّةٌ وكََانَتي الْعَرَبُ تَ فْعَلهُُ خَشْيَةَ الْْي لْْمَْزي وَالْوَأْدُ دَفْنُ البْينْتي وَهي ا فَ عَلُوهُ خَوْفَ العار  والموؤدة بَي

اَبي وَقَدْ سَبَقَ فِي  والمؤدة البْينْتُ الْمَدْفوُنةَُ حَيَّةً وَيُ قَالُ وَأدََتي الْمَرْأةَُ وَلَدَهَا وأدا قيل سميت موؤدة لأيَ  لترُّ اَ تُ ثَ قَّلُ بَي نَِّ
يَةي هَذَا وَأْدًا وَهُوَ مُشَ   . ابَتَهُُ الْوَأْدَ فِي تَ فْوييتي الْْيََاةي بََبي الْعَزْلي وَجْهُ تَسْمي

" يعني: الذي بظاهر؛ لأن الوأد نوعان: وأد ظاهر وهو أن يقتل الْنسان ابنته وهي حية ووأد خفي  الْفي الوأد
 . ابن عثيمين.وهو أن يَاول منع الْمل

 الفوائد: 

َ سَبَبَ تَ رْكي ا - هَا وَبَينَّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لََْ يَ نْهَ عَن ْ  لن َّهْيي  وَفِي الَْْدييثي جَوَازُ الْغييلَةي فإَينَّهُ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ  وَفييهي جَوَازُ  - جْتيهَادي ليرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ نَ    ه الاي نيهي مي جُْْهُورُ أَهْلي الْأُصُولي وَقييلَ لَا يَُُوزُ ليتَمَكُّ

 . النوويالْوَحْيي وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ 
جواز الأخذ بما عليه الكفرة إذا كان نافعًا، فإذا وصفوا لنا دواء مع الثقة بم أخذنا به وإذا فعلوا أشياء   -

 . مفيدة أخذنا با
أن الناس فِ الطبيعة والْبلة على حد سواء مسلمهم وكافرهم لكن بَلنسبة للأخلَق الاختيارية يختلف  -

الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر لكن بَلنسبة للأمور الطبيعية التِ هي من طبيعة البشر لا  
 . يختلف فيها المؤمن والكافر

 , السؤال عما يستحيا منه للتفقه فِ الدين لقوله: "ثْ سألوه عن العزل" -
 . وسلم سماه وأدًا، والوأد حرامتَريم العزل؛ لأن النب صلى الله عليه  -

 

 

، أَنَّ رجَ لًَ، قاَلَ: يََّ رَس ولَ اللََّّ ، إ نَّ لِ  جَار يةًَ وَأَنَا   - 76/1051 هَا وَأَنَا أَعْز ل   عَنْ أَبِ  سَع يدٍ الْْ دْر يّ  عَن ْ
، وَإ نَّ الْيَ ه ودَ تَ َدّ ث  أَنَّ الْعَزْلَ مَوْء ودَة  الصُّ  غْرَى قاَلَ: »كَذَبَتْ أَكْرَه  أَنْ تََْم لَ، وَأَنَا أ ر يد  مَا ي ر يد  الرّ جَال 

" روََاه  أَحْْد وَأبَ و دَاو د وَهَذَا لفَظه، وَالنَّسَائ يّ. )وَفِ   يَ ه ود  لَوْ أَراَدَ اللََّّ  أَنْ يََْل قَه  مَا اسْتَطعَْتَ أَنْ تَصْر فهَ « 
 . إ سْنَاده اخْت لََف(



ثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال أبو داود فِ سننه:  ثنا أحدَّ دَ ابنَ عبد الرحمن بن ثوبَن  بَحدَّ ثنا يَيى، أن محمَّ نُ، حدَّ
ثه ثه، أن ريفاَعةَ حدَّ  . فذكرهعن أبي سعيدي الخدرييي   حدَّ

ويقال: أبو رفاعة، ويقال: أبو  -قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير رفاعة وقال الألباني: 
يع يح سنن أبي  صح .بن عوف الأنصاري؛ مُهول؛ لَ يذكروا له راويًا سوى ابن ثوبَن هذا؛ لكنه قد توبع -مُطي
 داود. 

 العزل وهو أن الرجل إذا قارب الْنزال نزع من زوجته أو ممن يطأها كالمملوكة:  وأنا أعز ل  عنها

" يكره حملها لماذا؟ لأنِا إذا حملت ووضعت صارت أم ولد وأم الولد لا تباع أو  وأنا أكرَه  أن تََم لَ   "قوله   
تباع إذا فقد ولدها وإذا مات سيدها صارت حرة فيكره أن تَمل وأيضًا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت  

 . ابن عثيمين شرح مسلم ووضعت صارت قيمتها رخيصة وإذا لَ تَمل وتضع صارت أغلى

كذا رواية المصنف، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته نحو: مسجد الْامع، وهو  :موؤودة الصغرىقوله: 
مؤول عند البصريين على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، أي: موؤودة القتلة الصغرى، ومسجد  

 . ابن رسلَن.المكان الْامع

بم فِ  -رحمه الله  - قال ابن القيم: ه، فكذي : فاليهود ظنيت أن العزلَ بمنزلة الوأد فِ إعدام ما انعقد سببُ خلقي
 ذلك، وأخبْ أنه لو أراد الله خَلْقه ما صرفه أحدٌ. 

ن الولد وحرصًا على أن لا يكون، فجرى   وأما تسميته »وأدًا خفيًّا« فلأني الرجل إنَّا يعزل عن امرأته هربًَ مي
قصدُه وني َّتهُ وحرصُه على ذلك مُرى مَن أعدمَ الولدَ بوأده، لكن ذاك وَأدٌْ ظاهر بَشره العبدَ فعلًَ وقصدًا، وهذا  

ا أراده ونواه عزمًا ونية،  ، إنَّي  .  فكان خفيًّاوأْدٌ خفيي

أنَّ إرادة الله الكونية نافذة، فلَ يردها عمل وقاية منها، ولا حذر، ومع هذا: فالْنسان مأمور بعمل  وفيه: 
 .  أراد وقاية أحد من شيءٍ، جعل له سببًا واقيًا منهالأسباب المفيدة النافعة، فإنَّ الله تعالى إذا 

 

 

 



وَعَن جَابر قاَلَ: " ك نَّا نعزل عَلَى عهد رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  فبَلغ ذَل ك نَبِ  الله   - 77/1052
 رواه مسلم. صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  فَلم ينهنا ".

حجة واضحة على إبَحة العزل مطلقا، ولكن مَحمله على ما إذا لَ يعارضه حقُّ الزوجة كما ذكرنا، والله  فيه 
 . القرطب. تعالى أعلم

يحَةً عَنْ جَابيري بْني عَبْدي اللََّّي، وَابْني عَبَّاسٍ، وَسَعْدي بْني أَبيي وَقَّ  بََحَةُ ليلْعَزْلي صَحي ثَابيتٍ  اصٍ، وَزيَْدي بْني وَقَدْ جَاءَتْ الْْي
 .وَابْني مَسْعُودٍ 

اَ، وَإين كَانَت أمة لَ يُز إيلاَّ  قال ابن الْوزي:  وَهُوَ جَائيز، إيلاَّ أنَه إين كَانَت الْمَوْطوُءَة حرَّة لَ يُز الْعَزْل إيلاَّ بِييذْنِي
 . كشف مشكل الصحيحين. بِييذن سَيييدهَا

لُّ  وقال ابن حزم:  يعي  ....الْعَزْلُ عَنْ حُرَّةٍ وَلَا عَنْ أمََةٍ وَلَا يَيَ مَي خُ لْي لتَّحْرييمي هُوَ النَّاسي فَصَحَّ أَنَّ خَبََْ جُدَامَةَ بَي
، وَهَذَا أمَْرٌ مُتَ يَ قَّنٌ  اَ قَ بْلَ البَْ عْثي وَبَ عْدَ البَْ عْثي بََحَاتي الْمُتَ قَدييمَةي الَّتِي لَا شَكَّ فِي أَنَِّ نََّهُ أَخْبََْ الْْي عَلَيْهي الصَّلََةُ   -، لأي

لََمُ  ينٍ أَ  -وَالسَّ بََحَةَ الْمُتَ قَدييمَةَ بييَقي ، وَالْوَأْدُ محَُرَّمٌ، فَ قَدْ نَسَخَ الْْي يُّ  المحلى  نَّهُ الْوَأْدُ الْخفَي

  

وَعنه  قاَلَ: " كَانَت الْيَ ه ود تقَول: إ ذا أتََى الرجل امْرَأتَه من دبرهَا فِ  قبلهَا كَانَ الْوَلَد  - 78/1053
ت م( " م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم. وَله "  ئ ْ إ نْ شَاءَ  أَحول فنَزلت: )ن سَائ ك م حرث لكم فأَتوا حَرْثك مْ أَنى ش 

دٍ  مَامٍ وَاح    ".مَ َبّ يَةً، وَإ نْ شَاءَ غَيَْْ مَ َبّ يَةٍ، غَيَْْ أَنَّ ذَل كَ فِ  ص 

 . هو الذي مال سواد عينه إلى أحد الْانبين، إما إلى الأيمن وإما إلى الْانب الأيسر، والْول عيب: أحول 

نْ تََْتُ  :الْم جَبّ يَة   دَةٍ مَكْسُورَةٍ ثَُّْ يَاءٍ مُثَ نَّاةٍ مي دَةٍ مُشَدَّ يمٍ مَفْتُوحَةٍ ثَُّْ بََءٍ مُوَحَّ  أَيْ مَكْبُوبةٌَ عَلَى  بميييمٍ مَضْمُومَةٍ ثَُّْ جي
هَا  . وَجْهي

دٌ وَالْمُرَادُ بيهي القبل :الصمام  .بيكَسْري الصَّادي أَيْ ثَ قْبٌ وَاحي

ت م( ئ ْ نَ الْمَرْأةَي وَهُوَ : )ن سَائ ك م حرث لكم فأَتوا حَرْثك مْ أَنى ش  عُ الزَّرعْي مي ُّ  أَيْ مَوْضي قُ بُ لُهَا الَّذيي يُ زْرعَُ فييهي الْمَنيي
بتْيغَاءي الْوَلَدي   .لاي



ت مقوله ) ئ ْ نْ وَرَائيهَا وَإينْ شَاءَ مَكْبُوبَ ( أَنى ش  نْ بَيْني يَدَيْ هَا وَإينْ شَاءَ مي ا ففَييهي إيبََحَةُ وَطئْيهَا فِي قُ بلُيهَا إينْ شَاءَ مي ةً وَأمََّ
تُمْ وَات َّفَ  ئ ْ تُمْ أَيْ كَيْفَ شي ئ ْ عَ زَرعٍْ وَمَعْنَى قَ وْلهُُ أَنىَّ شي َرْثٍ وَلَا مَوْضي بُ رُ فَ لَيْسَ هُوَ بحي قَ الْعُلَمَاءُ الَّذيينَ يُ عْتَدُّ بييمْ عَلَى  الدُّ

َحَادييثَ كَثييرةٍَ مَشْهُورَةٍ كَحَدييثي مَلْعُ  رًا لأي ونٌ مَنْ أتََى امْرأَةًَ فِي  تََْرييمي وَطْءي الْمَرْأةَي فِي دُبرُيهَا حَائيضًا كَانَتْ أوَْ طاَهي
 . النووي فِ شرح مسلم دُبرُيهَا

يَ اللََّّ  عَنْهما قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " لََ ينظر الله  وَعَن  -79/1054 ابْن عَبَّاس رَض 
مْ ذ يّ وَحسنه، وَأبَ و يعْلى، وَ  أبَ و حَاتِ   عَزَّ وَجَلَّ إ لَ رجل أتََى رجلَ أَو امْرَأَة فِ  دبرهَا " رَوَاه  النَّسَائ يّ، )وَالترّ 

 .  مَوْق وفا( ، وَقد ر و يَ البستِ

اك بْن عُثْمَان عَنْ مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن  قال ابن القيم:  هَذَا حَدييث اخُْتلُيفَ فييهي فَ رَوَاهُ الضَّحَّ
ي رَفْعه حَ البُْسْتِي اك مَوْقوُفاً وَرَوَاهُ أبَوُ خَاليد عَنْهُ مَرْفوُعًا وَصَحَّ . حاشية ابن القيم على  عَبَّاس وَرَوَاهُ وكَييع عَنْ الضَّحَّ

 سنن أبي داود. 

لا يخفى   -سبحانه وتعالى-أي: نظر رحمة ورأفة، وليس المراد به: النظر العام، لأن الله الله« ينظر لَ قوله: »
 . عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء

يبلغ؛ لأن الرجل اسم للبالغ،  هذا بناء على الغالب، وإلا فلو أتى من ليس برجل؛ أي: شخصا لَ :  أتََى رجلَ
    .لثبت له هذا الْكم  فلو أن رجلًَ أتى من دون سن البلوغ 

 .كذلك لا ينظر الله إليه ولو كانت امرأته، لأن هذا نوع من اللوطيةوقوله: »أو امرأة فِ دبرها« 

وهذا الْديث نقول: إنه حتَّ لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بَلرأي فيثبت له حكم  
ابن   الرفع، لأن الوعيد بِن الله لا ينظر لا يمكن أن يأتِ به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرفع

 . عثيمين

 

  



وَعنه  قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " لَو أَن أحدهم إ ذا أَراَدَ أَن يََْتِ  أَهله   -80/1055
قاَلَ ب سم الله، اللَّه مَّ جنبنا الشَّيْطاَن وجنب الشَّيْطاَن مَا رزقتنا، فإَ نَّه ، إ ن يقدر بيَنهمَا ولد فِ  ذَل ك، لم  

 . م تَّفق عَلَيْه مَا، وَاللَّفْظ لم سلم يضرّه  شَيْطاَن أبدا "

  قيل لْذا الضر: هو ألا يُصرع ذلك المولود، وقيل: لا يَطعن فيه الشيطان عند ولادته، كما جاء فِ :لم يضرّه  
 إكمال المعلم.   جْيع الضرر والوسوسة والْغواء  الْديث. ولَ يَمله أحد على العموم فِ

مٌ بغير دليل، مع صلَحية  وتعقبه القرطب بقوله:  ا قصره على الصرع وحده، فليس بشيء؛ لأنه تَََكُّ قلت: أمَّ
ا القول الثاني  ففاسدٌ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: )كل مولود يطعن الشيطان فِ  اللفظ له ولغيره. وأمَّ

خاصرته إلا ابن مريم، فإنَّه جاء يريد أن يطعنه فطعن فِ الْجاب( هذا يدلُّ على أن الناجي من هذا الطعن  
كَ وَذُرييي َّتَ هَا  إنَّا هو عيسى وحده   عليه السلَم  ؛ وذلك لخصوص دعوة أم مريم، حيث قالت: }وَإينييي أعُييذُهَا بي 

{ ثْ إن طعنه ليس بضرر، ألا ترى أنه قد طعن كثيراً من الأولياء والأنبياء، ولَ يضرهم ذلك  يمي يطاَني الرَّجي نَ الشَّ  مي

: أنَّ الولد الذي يقال له ذلك يَُفَظُ من إضلَل الشيطان وإغوائه،  -والله تعالى أعلم  -ومقصود هذا الْديث 
سلطان؛ لأنه يكون من جْلة العباد المحفوظين، المذكورين فِ قوله تعالى: }إينَّ عيبَاديي   ولا يكون للشيطان عليه

م سُلطاَنٌ{ وذلك ببْكة نيَّة الأبوين الصالْين، وبركة اسم الله تعالى، والتعوُّذ به، والالتجاء إليه .  ليَسَ لَكَ عَلَيهي
 المفهم. 

لَةَ، وَالْوَاش َ  -81/1057 لَةَ وَالْم سْتَ وْص  ةَ عَن  ابْن  ع مَرَ، أَنَّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ »لعََنَ الْوَاص 
ةََ«  متفق عليه.  وَالْم سْتَ وْش 

لَة:  اسْم يقَع على الَّتِي تصل شعرهَا بيشعر غَيره، توهم أنَ ذَليك من شعرهَا. وَيَ قَع على فاعلة ذَليك  الْوَاص 
لَة: الَّتِي تطلب من يفعل باَ ذَليك  . كشف مشكل  بغَيْرهَا. وَالْمسْتَ وْصي

: الوشم هو أن تغرز إبرة أو نحوها فِ البدن، حتَّ يسيل الدم ثْ يَشى بَلكحل والنورة  لواشاتا قوله:
 . من طلبت فعل ذلك :المستوشةفيخضر. و

عْر مَا لَ يكن الْوَصْل شعرًاقاَلَ أبَوُ عبيد: وَقد رخصت الْفُقَهَاء فِي القرامل وكل شَيْء وصل بيهي   . ابن الْوزي الشي



وهذا الْديث نصٌّ فِ تَريم وصل الشعر بَلشعر. وبه قال مالك، وجْاعة العلماء. ومنعوا الوصل  وقال القرطب: 
صلى    -بكل شيء من الصوف والخرق وغيرها؛ لأنَّ ذلك كله فِ معنى وصله بَلشعر، ولعموم نِي رسول الله 

لَ الْمَرْأةَُ  المفهم. ودليلهم   .أن تصل المرأة شعرها - وسلم الله عليه  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ تَصي َّ صَلَّى اللََّّ أنََّ النَّبي
ئًا هَا شَي ْ  .بيرأَْسي

ي ا ربَْطُ خُيُوطي الْْرَييري الْمُلَوَّنةَي وَنَحْويهَا مما لايشبه الشعر عياض:  قاَلَ الْقَاضي فليس بمنهى عنه لأنه ليس بوصل   فأَمََّ
يني  ولا لي وَالتَّحْسي    .هو فِ معنى مقصود الوصل وانَّا هُوَ ليلتَّجَمُّ

 الفوائد: 

لعن البني صلى الله عليه وسلم واللعن  ليستفاد من هذا الْديث: أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب،  -
 لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.  

ويستفاد منه: أن من حاول أن يُمل نفسه بِلَف خلق الله فإنه داخل فيمن غير خلق الله وهو من   -
   أوامر الشيطان. 

 . لا يُوز للإنسان أن يغير خلق الله بَلتجميل -

 

82/1058-  : ، وَيَ ق ول  م  فَ يَ عْد ل  »اللَّه مَّ عَنْ عَائ شَةَ، قاَلَتْ: كَانَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَ قْس 
«. قاَلَ أبَ و دَاو دَ: يَ عْنِ  الْقَلْبَ ف يمَا  قَسْم ي،  هَذَا  ، وَلََ أَمْل ك  ، ف يمَا تَِلْ ك  . رَوَاه  أبَ و دَاو د أَمْل ك  فَلََ تَ ل مْنِ 

مْ ذ يّ وَالنَّسَائ يّ، وَابْن ماجة، )وَر وَاته ث قَات. لَك ن قد ر و يَ م رْسلَ، وَه وَ أصح، قاَلهَ   وَهَذَا لفَظه، وَالترّ 
مْ ذ يّ(  . الترّ 

م  فَ يَ عْد ل      بينهن من العطاء والتسوية فِ الليالَ" )فيعدل( بفتح أوله، زاد الترمذي: "بين نسائه :يَ قْس 

    بفتح القاف أي: قسمتِ، وللترمذي: "اللهم هذيه قسمتِ"  :قَسْم ي)اللَّه مَّ هَذَا 

   .والتسوية بينهنيعني: العطاء : فيما أملك



فقد كانت عائشة أحب   )القلب( حب :يعني. :فيما تِلك ولَ أملك وفِ رواية: "ولا طاقة لَ"  :)فلَ تلمنِ
{، قال الشافعي: فإذا مال بَلقول والفعل فذلك كل   نسائه إليه يعرفن ذلك، قال تعالى: }فَلََ تميَيلُوا كُلَّ الْمَيْلي

 . ابن رسلَن.   الميل

بًا عَلَيْهي.  قال الشوكانّ:   اسْتَدَلَّ بيهي مَنْ قاَلَ: إنَّ الْقَسْمَ كَانَ وَاجي

صْطَخْرييُّ  ريينَ وَالْْي {  وَذَهَبَ بَ عْضُ الْمُفَسيي هُنَّ ن ْ ي مَنْ تَشَاءُ مي بُ عَلَيْهي. وَاسْتَدَلُّوا بيقَوْليهي تَ عَالَى: }تُ رْجي إلَى أنََّهُ لَا يُيَ
هي.  51]الأحزاب:  نْ خَصَائيصي  [ الْآيةََ، وَذَليكَ مي

 

وَعَن هُام، عَن قَ تَادَة، عَن النَّضر بن أنس، عَن بشيْ بن نهيك، عَن أبِ ه رَيْ رَة، عَن النَّبِ    -83/1059
ه مائل " رَوَاه   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " من كَانَت لهَ  امْرَأَتََن  فَمَال إ لَ إ حْدَاهَُا جَاءَ يَ وْم الْق يَامَة وَشق

اَ أسْند هَذَا الحدَ يث هُام عَن  أَحْْد، وَأبَ و دَ  مْ ذ يّ، وَقاَلَ: )إ نََّّ او د وَهَذَا لفَظه، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائ يّ، )وَالترّ 
 .قَ تَادَة، وَرَوَاه  ه شَام الدستوَائي عَن قَ تَادَة قاَلَ: كَانَ ي  قَال الخ

ذييي لَا يعرف مَرْفوُعا إيلاَّ من حَدييث همام ابْن يََْيَى انْ تَ هَى مْي قاَلَ عبد الْْق وَهَمَّام بن يََْيَى ثيقَة حَافظ   قاَلَ التريي
 وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ اه   449/ 2ونحوه قال فِ "العلل الكبير" . انْ تَ هَى

)قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الْاكم وابن دقيق العيد والذهب،  وقال الألباني: 
 . صحيح أبي داود. وصححه الترمذي وابن الْارود وابن حبان، وقال عبد الْق: "هو خبْ ثابت"

( قد ذكره من حديث سعيد 449ص1ثْ وجدت الترمذي فِ"العلل" )جقال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي: 
وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، قال: كان يقال … فذكره من قول قتادة، ثْ قال الترمذي: وحديث همام أشبه، 

 وهو ثقة حافظ. اه  

قال ابو عبد الرحمن: بل يعتبْ شاذاً، وقد خالف همام هشاما وسعيدا وكل واحد منهما اثبت منه فِ قتادة،  
 . أحاديث معلة ظاهرها الصحة. والله علم

فِ هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الْرائر وإنَّا المكروه من الميل هو ميل العشرة  : قال الْطابِ
القلوب فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم   الذي يكون معه بِس الْق دون ميل



يسوي فِ القسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلَ تواخذني فيما لا أملك، وفِ هذا نزل قوله  
  [129تعالى }ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلَ تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة{ ]النساء: 

 معالَ السنن. 

ومن بَت عند امرأة من نسائه وجب عليه المبيت عند من بقي دون تخصص، فإن خصص  : وقال ابن رسلَن
عصى، ويُب عليه أن لا يبتدئ بواحدة إلا بقرعة؛ لأن البدأة لْا بغير قرعة تفضيل لْا على غيرها والتسوية 

ن قرعة، لأن حقها تعين،  بينهن واجبة، فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة، ويصير فِ الليلة الثانية إلى الثانية دو 
 وإن كن ثلَثًا أقرع فِ الليلة الثانية للبدأة بِحد الباقيتين 

 

وَعَن أبِ قلََبةَ، عَن أنس قاَلَ: " من السّنة إ ذا تزوج الرجل الْبكر عَلَى الثّ يّب أَقاَمَ ع نْدهَا   -84/1060
ئْت قلت:   سبعا وَقسم، وَإ ذا تزوج الثّ يّب عَلَى الْبكر، أَقاَمَ ع نْدهَا ثَلََثاً  ثَُّ قسم " قاَلَ أبَ و قلََبةَ: )وَلَو ش 

 . إ ن أنسا رَفعه إ لَ النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ( ، م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ 

 أبو قلَبة: عبد الله بن زيد الْرمي 

بْع، تخصيص للبكر لا تَتسب با عليها وتستأنف القسمة فيما يسُتقبل، وكذلك الثلَث للثيب قلت:   السَّ
يكون ذلك عفوًا لكل واحدة منهما بلَ قصاص وهذا والله أعلم من المعروف الذي أمر الله به عشرتهن. فقال:  

( وذلك أن البيكر لما فيها من الْياء ول لْمَعْرُوفي رُوهُنَّ بَي وحُسن   زوم الخفََر تَتاج إلى فضل إمهال وصبْ)وَعَاشي
تَتٍ، ورفقٍ ليتوصل الزوج إلى الأرب منها فِ مدة السبع؛ والثيب قد جربت الرجال، فلم تَتج معها إلى معاناة  

 . أعلَم الْديث. هذه الأمور، خلَ أنِا من حيث استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهي مدة الثلَث

 إذا قسم للبكر سبعا أو الثيب ثلَثا فهل يُب عليه قضاء ذلك لباقي نسائه:   مسألة:

افيعيييي وَأَحْمَد وَإيسْحَاق وأبيو مَاليك  هَذَا مَذْهَبُ و بيلََ قَضَاءٍ   -  ثور وبن جَرييرٍ وَجُْْهُورُ الْعُلَمَاءي   الشَّ
بُ قَضَاءُ   - لْعَدْلي  وَقاَلَ أبَوُ حَنييفَةَ وَالَْْكَمُ وَحَمَّادٌ يُيَ ري الْوَاريدَةي بَي لظَّوَاهي يعي فِي الث َّيييبي وَالبْيكْري وَاسْتَدَلُّوا بَي الْْمَي

   . شرح مسلم للنووي.بَيْنَ الزَّوْجَاتي 
 



وَعَن عَائ شَة: " أَن سَوْدَة بنت زمَعَة وهبت يَ وْمهَا لعَائ شَة، وكََانَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه    -85/1062
 وَسَلَّمَ  يقسم لعَائ شَة يَ وْمهَا وَيَ وْم سَوْدَة "

يي  )إنَّ سَوْدَةَ(قَ وْلهُُ:  يَ زَوْجُ النَّبي : هي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -قاَلَ فِي الْفَتْحي ةَ بَ عْدَ مَوْتي  -صَلَّى اللََّّ كََّ ، وكََانَ تَ زَوَّجَهَا وَهُوَ بمي
ري حَ  شَامٍ فِي آخي نْ طَرييقي شَرييكٍ عَنْ هي هَا بيهي وَهَاجَرَتْ مَعَهُ. وَوَقَعَ ليمُسْليمٍ مي دييثي البَْابي قاَلَتْ  خَدييَُةَ وَدَخَلَ عَلَي ْ

هَا بَ عْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَى عَائيشَةَ. وَأَ  ا دُخُولهُُ بيعَائيشَةَ عَائيشَةُ: " وكََانَتْ امْرأَةًَ تَ زَوَّجَهَا بَ عْديي " وَمَعْنَاهُ: عَقَدَ عَلَي ْ مَّ
، وَقَدْ نَ بَّهَ  تييفَاقي لاي  عَلَى ذَليكَ ابْنُ الْْوَْزيييي فَكَانَ بَ عْدَ سَوْدَةَ بَي

تَغيي بيذَليكَ ريضَا رَسُولي   )وَهَبَتْ يَ وْمَهَا(قَ وْلهُُ:  ريهي " تَ ب ْ لَتَ هَا " وَزاَدَ فِي آخي فِي لفَْظٍ ليلْبُخَاريييي فِي الْيْبَةي: " يَ وْمَهَا وَليَ ْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -اللََّّي  يَن أَسَنَّتْ وَخَافَتْ أَنْ   " وَلفَْظُ أَبيي دَاوُد: »وَلقََدْ قاَلَتْ سَوْدَةُ بينْتُ زَمْعَةَ  -صَلَّى اللََّّ حي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -يُ فَاريقَ هَا رَسُولُ اللََّّي  ي ليعَائيشَةَ، فَ قَبيلَ ذَليكَ -صَلَّى اللََّّ هَا  : يَا رَسُولَ اللََّّي يَ وْمي هَا ففَييهَا وَأَشْبَاهي ن ْ مي
نْ بَ عْليهَا نشُُوزًا{ ]النساء:   [ الْآيةََ«128نَ زلََتْ }وَإيني امْرأَةٌَ خَافَتْ مي

َ يَ وْمَهَا وَيَ وْمَ سَوْدَةَ قَ وْلهُُ: ) بَةي وَالييًا لييَ وْمي الْمَوْهُوبي لَْاَ بيلََ فَصْلٍ أَنْ يُ وَالَي الزَّوْجُ   ( لَا نيزَاعَ أنََّهُ يَُُوزُ إذَا كَانَ يَ وْمُ الْوَاهي
نَ هُمَا نَ وْبةَُ زَوْجَةٍ أخُْرَى أوَْ زَوْجَاتٍ فَ قَا ا إذَا كَانَ بَ ي ْ لَ الْعُلَمَاءُ: إنَّهُ لَا يُ قَدييمُهُ عَنْ  بَيْنَ اليَْ وْمَيْني ليلْمَوْهُوبي لَْاَ؛ وَأمََّ

يَ   نيل الأوطار  .رتُْ بَتيهي فِي الْقَسْمي إلاَّ بيريضَا مَنْ بقَي

 

وعنها: " أَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  كَانَ يسْأَل فِ  مَرضه الَّذ ي مَاتَ ف يه : أيَْن أَنا غَدا  -86/1063
ا.  أيَْن أَنا غَدا؟ ي ر يد يَ وْم عَائ شَة، فأَذن لهَ  أَزوَاجه يكون حَيْث  شَاءَ، فَكَانَ فِ  بيَت عَائ شَة حَتََّّ مَاتَ ع نْدهَ 

، فَ قَبضه  الله وَإ ن رأَسه لبين سحر ي وَنََْر ي، قاَلَت عَائ   شَة: فَمَاتَ فِ  الْيَ وْم الَّذ ي يَد ور عَلّي ف يه  فِ  بَ يْتِ 
 .وخالط ر يقه ريقي " م تَّفق عَلَيْه مَا، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ 

وكان الاستفهام استئذاناً منهن لأن يأذن له أن يكون عند عائشة، يدل عليه قوله:   :؟أين أنا غداً قوله: 
 ))فأذن له(( 

يَ الرييئةَُ وَمَا تَ عَلَّقَ  وَنََْر ي( سَحْر ي  قَ وْلَ اَ )قَ بَضَه  اللََّّ  بَيْنَ   هَا وَإيسْكَاني الْْاَءي وَهي يني الْمُهْمَلَةي وَضَميي حْرُ بيفَتْحي السيي السَّ
يني الْمُعْجَمَةي وَالْيْيمي وَشَبَّكَ هَذَا الْقَائيلُ أَصَابيعَهُ  لشيي اَ هُوَ شَجَريي بَي ي وَقييلَ إينََّّ اَ قاَلَ الْقَاضي تْهُ   وَأوَْمَأَ إيلَى أنََِّ بي ا ضَمَّ

 . النووي إيلَى نَحْريهَا مُشَبييكَةً يَدَيْ هَا عَلَيْهي وَالصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ هو الأول



وأرادت أنه   صلى الله عليه وسلم   توفِ وهو مستند إلى موضع سحرها، وهو الصدر،   أعلى الصدر  والنَّحر: 
 . المفهمكما جاء فِ الرواية الأخرى: وهو مستند إلى صدرها

 الملقن ابن التوضيح  وهو فِ يومها الذي كان قسم لْا. غاية الكرامة :  فَمَاتَ فِ  الْيَ وْم الَّذ ي يَد ور عَلّي

 (. تريد: أنِا لينت له بفيها سواكًا، فاستاك، فكان آخر شيء دخل جوفه ريقهاوقولَا: )وخالط ريقه ريقي

 الفوائد: 

 وفيه: حب الرجل لبعض أزواجه أكثر من بعض.   -
بيت عائشة، وإنَّا فعل   وفيه: أن القسمة حق للزوجة، ولذلك استأذنِن، عليه السلَم، أن يمرض فِ  -

 . ابن بطال ذلك لأنِا كانت أرفق به وألطف بتمريضه
والأصح أنه كان واجباً لْذا الْديث؛ فإنه لو لَ  استدل بذا الْديث على وجوب القسم. قال الطيب:  -

 . الْذن  يُب لَ يَتج إلى

 

 

! كَانَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ   -87/1064 عَلَيْه  وَسَلَّمَ  لََ  وَعَن ع رْوَة قاَلَ: " قاَلَت عَائ شَة: يََّ ابْن أ خْتِ 
ا عَلَى بعض فِ  الْقسم من مكثه عندنَا! وكََانَ قل يَ وْم إ لََّ وَه وَ يطوف علينا فيدنو من كل نيفضل بَ عْض

يس حَتََّّ يبلغ الَّتِ  ه وَ يَ وْمهَا فيبيت ع نْدهَا " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د وَهَذَا لفَظه،   امْرَأَة من غيْ مَس 
 )وَإ سْنَاده جيد( 

 أي: بعض نسائه لَ يفضل بعضًا( 

صلى الله   -أشرف الخلق  ( يعني: فِ القسمة بينهن، بل يعدل، ومن يعدل إذا لَ يعدلالقسمفِ  بعض على  )
 ويساوي  - عليه وسلم 

مثلث الميم، وفِ "المطلب" لغة رابعة وهي فتح الميم والكاف أي: إقامته )عندنا( فلَ يُوز التفضيل  )من مكثه(
فِ قدر مكثه عند إحداهن على غيرها، وإن اختصت الواحدة بصفات شريفة كإسلَم ونسب ودين ونحوها؛  

 .مثل الأمةلأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المؤدي إلى الوحشة، لكن يمكث عند الْرة 



 ( من التسع  )فيدنو من كل امرأةأن يمضي )يوم إلا وهو يطوف علينا( أي: على نسائه  : وكان قل

المس والمسيس أصله المس بَليد دون حائل، ثْ استعير للجماع، ولأحمد: كان يطوف علينا    )من غيْ مسيس(
 . فيقبييل ويلمس

لْسن   -صلى الله عليه وسلم  -( ولكنه فيبيت عندهاوفِ نوبتها ) )التِ هو يومها( المرأة )حتَّ يبلغ إل(   
عدله بين النساء وقوته على الْماع كان إذا تَقت نفسه إلى واحدة من النساء فِ غير نوبتها فجامعها، طاف  

. ابن  فِ يومه أو ليلته على سائر نسائه، وللبخاري: كان يطوف على نسائه فِ ليلة واحدة، وله تسع نسوة
 أبي داود. رسلَن شرح سنن 

 الفوائد: 

 أنه لا يُامع المرأة الَّتِ ليس فِ يومها لقولْا: "من غير مسيس"، وكما قلنا: إن المسيس هو الْماع -
أن عماد القسم المبيت؛ يعني: الليل لقولْا: "حتَّ يبلغ التِ هي يومها فيبيت عندها" وهو كذلك فإن   -

 عماد القسم الليل 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة مشاغله وأنه إمام الأمة وسلطانِا وحاكمها لا يهمل حق   -

 . شرح بلوغ المرام لابن عثيمين.أهله؛ حيث يدور على تسع نسوة أو ثَان نسوة فِ كل يوم

 

يَ اللََّّ  عَنْه، عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه   -88/1065 وَسَلَّمَ  قاَلَ: " إ ذا دَعَا الرجل  وَعَن أبِ ه رَيْ رَة رَض 
لم: "  امْرَأتَه إ لَ فراشها فأَبَت أَن تََ يء لعنتها الْمَلََئ كَة حَتََّّ تصبح " م تَّفق عَلَيْه ، وَاللَّفْظ للْب خَار يّ. وَلم س

ي ب يَد ه  مَا من رجل يَدْع و امْرَأتَه إ لَ فراشها فتأبَ عَلَيْه  إ لََّ  هَا،  وَالَّذ ي نفَس   كَانَ الَّذ ي فِ  السَّمَاء ساخطا عَلَي ْ
هَا زَوجهَا "   حَتََّّ يرْضَى عَن ْ

 

هي ليغَيْري عُذْرٍ شَرْعيييٍ وَليَْسَ الْْيَْضُ : لعنتها الْمَلََئ كَة حَتََّّ تصبحقوله:  نْ فيراَشي   هَذَا دَلييلٌ عَلَى تََْرييمي امْتينَاعيهَا مي
زَاري وَمَعْنَى الَْْدييثي أنََّ اللَّعْ  اَ فَ وْقَ الْْي سْتيمْتَاعي بي َنَّ لهَُ حَقًّا فِي الاي مْتينَاعي لأي هَا حَتََّّ تَ زُولَ  بيعُذْرٍ فِي الاي رُّ عَلَي ْ نَةَ تَسْتَمي

هَا أوَْ بيتَ وْبتَيهَا وَرجُُوعيهَ  سْتيغْنَاءي عَن ْ يَةُ بيطلُُوعي الْفَجْري وَالاي رَاشي الْمَعْصي  . النووي ا إيلَى الْفي



 الفوائد: 

الأموال مما يوجب سخط الله    الأبدان كانت أو فِ قال المهلب: هذا يوجب أن منع الْقوق كلها فِ  -
 .  تعالى، إلا أن يتغمدها بعفوه

المسلم إذا كان على وجه الْرهاب عليه؛ لئلَ يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنه   ي وفيه: جواز لعن العاص -
 يدعى له بَلتوبة والْداية.  

المعصية، وذلك يدل أنِم يدعون لأهل الطاعة    ما داموا فِ يوفيه: أن الملَئكة تدعوا على أهل المعاص  -
 ابن بطال.  . شرح البخاريما داموا فيها

 

 : بَِب الْْلْع والتخييْ وَالتَّمْل يك

َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََّ   ابْن  عَبَّاسٍ عَن   -89/1066 »أَنَّ امْرَأَةَ ثَاب ت  بْن  قَ يْسٍ أتََت  النَّبِ 
، فَ قَالَ رَس ول   د ينٍ وَلَك نِّ  أَكْرَه  وَلََ  خ ل قٍ  فِ  رَس ولَ الله ، ثَاب ت  بْن  قَ يْسٍ مَا أَعْت ب  عَلَيْه    سْلََم  الْك فْرَ فِ  الْإ 

ينَ عَلَيْه  حَد يقَتَه ؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَ  لَيْه  وَسَلَّمَ: اقْ بَل   الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ: أتََ ر دّ 
 . رَوَاه  الب خَار يّ  الْحدَ يقَةَ وَطَلّ قْهَا تَطْل يقَةً.«

 الْلع:  

هو أحد خطباء النب صلى الله عليه وسلم، بل ومن الشعراء، وله مقام محمود حينما نزل قول   ؛ثابت بن قيس
الله تعالى: }يأيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النب ولا تُهروا له بَلقول كجهر بعضكم لبعٍض  

 [. 2أن تَبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون{ ]الْجرات: 

وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، فاختفى فِ بيته يبكي خائفًا أن يَبط عمله وهو لا يشعر، فتفقده النَّب  
صلى الله عليه وسلم فقال: "أين ثابت؟ " فقالوا: يا رسول الله ما نزل من بيته منذ نزلت هذه الآية؛ أي: الآية  

شرح بلوغ   حميدًا وتقتل شهيدًا وتدخل الْنة"السابقة، فأرسل إليه، وقال له: "إنك لست كذلك إنك تعيش 
 المرام لابن عثيمين.



ي، ونسبها  جَيلَة  أَحدهَا: اخْتلف وا فِ  اسْم هَذ ه الْمَرْأَة على ثَلََثةَ أَقْ وَال:  خْتييَانيي ، قاَلهَ ابْن عَبَّاس وَأيَوب السي
يَيى بن أبي كثير فَ قَالَ: جْيلَة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكناها مقَاتل فَ قَالَ: أم حَبييبَة بنت عبد الله.  

يَ جْيلَة أخُْت عبد الله بن أبي.   اَ هي : جَيلَة بنت سهلوَقاَلَ آخَرُونَ: إينََّّ  .  وَالثَّانّ 

سْلََم خلع هَذيه   ، روى الْقَوْلَيْني وَالثَّال ث: سهلة بنت حبيب يَيى بن سعيد عَن عمْرَة.  وَأول خلع كَانَ فِي الْْي
 الْمَرْأةَ من ثَابت.  

 : البُْسْتَانوالحديقة 

ي وَرأَْسُ ثَابيتٍ أبََدًا إينييي رَفَ عْتُ جَانيبَ الخيْبَاءي فَ رأَيَْ تهُُ أقَْ بَلَ   :قاَلَتْ : أنِا وسبب الْلع عُ رأَْسي فِي  يَا رَسُولَ اللََّّي لَا يَُْتَمي
هُمْ سَوَادًا وَأقَْصَرهُُمْ قاَمَةً وَأقَْ بَحُهُمْ وَجْهًا ةٍ فإَيذَا هُوَ أَشَدُّ  . فتح الباريعيدَّ

سْلََم  فِ  الْك فْرَ أَكْرَه  وَلَك نِّ   قولْا:  ي الْكُفْرَ  :الْإ  وَيَُْتَمَلُ أَنْ ترُييدَ   أَيْ أَكْرَهُ إينْ أقََمْتُ عينْدَهُ أَنْ أقََعَ فييمَا يَ قْتَضي
يُر الْمَرْأةَي فِي حَقيي الزَّوْجي  يري إيذْ هُوَ تَ قْصي لْكُفْري كُفْرَانُ الْعَشي  . ابن حجر بَي

وفيه دليل  ما هو الأصوب لا إيُاب وإلزام بَلطلَق أمر استصلَح وإرشاد إلى  :تطليقةوطلقها أقبل الحديقة 
 . الطيب. طلقة واحدة؛ ليتأتى له العود إليها إن اتفق بداء ىعلي أن الأولَ للمطلق أن يقتصر عل 

 

 الطلَق؟ اختلف العلماء هل الْلع طلَقٌ مُسوبٌ من الثلَث، أو أنَّه فسخٌ لَ ينقص به عدد  مسألة:

ذهب الْمام الشافعي: إلى أنَّه فسخ لا طلَق، وهو رواية عن أحمد، ولكنها ليست المشهورة فِ   -
اختار هذا الرواية شيخ الْسلَم ابن تيمية، وابن القيم، وكثير من المحققين، ومن متأخري   مذهبه.

الأصحاب ذهب إليها الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي، وذهب إليه جْاعةٌ من  
 السلف، منهم ابن عباس، وطاووس، وعكرمة، وإسحاق، وأبو ثور.

{ ]البقرة:  ودليلهم وا أيَْضًا ليكَوْنيهي فَسْخًا بيقَوْليهي تَ عَالَى: }الطَّلَقُ مَرَّتََني فتْيدَاءَ  229وَاحْتَجُّ [ ثَُّْ ذكََرَ الاي
نْ بَ عْدُ حَتََّّ تَ نْكيحَ زَوْجًا غَيْرهَُ{ ]البق لُّ لهَُ مي [ قاَلوُا:  230رة: ثَُّْ عَقَّبَهُ بيقَوْليهي تَ عَالَى: }فإَينْ طلََّقَهَا فَلَ تَيَ

لُّ لهَُ فييهي إلاَّ بَ عْدَ زَوْجٍ هُوَ الطَّلََقُ ال فتْيدَاءُ طَلََقاً، لَكَانَ الطَّلََقُ الَّذيي لَا تَيَ  رَّابيعُ وَلَوْ كَانَ الاي
 وكذلك كون الخلع عدته حيضة واحدة 



وذهب إليه   والثوري، والأوزاعي: إلى أنَّه طلقة بَئنة. -أبو حنيفة ومالك وأحمد-وذهب الأئمة الثلَثة  -
من السلف سعيد المسيب، وعطاء، والْسن، ومُاهد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنَّخعي، والشعب،  

 .والزهري، ومكحول، وهو مروي عن عثمان، وعلي، وابن مسعود

نْ أمَْريهي قال الشوكاني:  اَ وَقَعَ فِي حَدييثي ابْني عَبَّاسٍ الْمَذكُْوري مي نََّهُ طَلََقٌ بمي ُ عَلَيْهي    -وَاحْتَجَّ الْقَائيلُونَ بِي صَلَّى اللََّّ
صَّةي عينْدَ أَبيي  -وَسَلَّمَ  بَةي الْقي نْ حَدييثي الْمَرْأةَي صَاحي نََّهُ ثَ بَتَ مي يبَ بِي . وَأجُي لطَّلََقي  دَاوُد وَالنَّسَائييُّ وَمَاليكٍ فِي  ليثاَبيتٍ بَي

اَ، وَأيَْضًا ثَ بَتَ بيلَفْظي الْأمَْري بيتَخْلي  صَّةي أعَْرَفُ بي بُ الْقي : »وَخَليي سَبييلَهَا« وَصَاحي نْ حَدييثي  الْمُوَطَّأي بيلَفْظي بييلي مي يَةي السَّ
نْ  الرُّبَ يييعي وَأَبيي الزُّبَيْري كَمَا ذكََرَهُ الْمُصَنييفُ وَ  : »وَفاَريقْ هَا« وَثَ بَتَ أيَْضًا مي نْ حَدييثي عَائيشَةَ عينْدَ أَبيي دَاوُد بيلَفْظي مي

نْ ري  هَْليهَا« وَريوَايةَُ الْْمََاعَةي أرَْجَحُ مي : »وَتَ لْحَقَ بِي . حَدييثي الرُّبَ يييعي أيَْضًا عينْدي النَّسَائييي بيلَفْظي دي  وَايةَي الْوَاحي

. وَأَ  نْ طَرييقَيْني كَمَا فِي البَْابي نْ  وَأيَْضًا قَدْ رُوييَ عَنْ ابْني عَبَّاسٍ هَذَا الَْْدييثُ بيدُوني ذيكْري الطَّلََقي مي يْضًا ابْنُ عَبَّاسٍ مي
لََفي مَا يَ رْوييهي عَنْ  نْهُ أَنْ يَذْهَبَ إلَى خي عُدُ مي نََّهُ فَسْخٌ، وَيَ ب ْ يي   جُْْلَةي الْقَائيلييَن بِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   -النَّبي  -صَلَّى اللََّّ

 

لْطاَن؟  : مسألة  وَهل يُوز الْخلْع دون السُّ

 .  بلَسلطان وَجُْْهُور الْعلمَاء: يُوز رضي الله عنهم قاَلَ عمر وَعُثْمَان وَعلي -
لْطاَن - يريين وَقَ تَادَة: لَا يُوز إيلاَّ عينْد السُّ  وَقاَلَ الْْسن وَابْن سي

 

نْه  فَجعل النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  عدتُاَ  وَعنه : " أَن  -90/1067 امْرَأَة ثَابت بن قيس اخْتلعت م 
مْ ذ يّ وَحسنه، وَالْحاَك م وَقاَلَ: )صَح   يح  حَيْضَة " رَوَاه  أبَ و دَاو د )وَقاَلَ: )رَوَاه  عبد الرَّزَّاق م رْسلَ(، وَالترّ 

سْنَاد((  الْإ 

 . الارواء وسواءً كان الراجح فِ الْديث وصله أو إرساله؛ فهو صحيح لشواهده الآتيةقال الالباني: 

واحدة للَستبْاء؛ أي: استبْاء رحمها؛ لأن الْامل لا تَيض، فإذا حاضت علم أن رحمها بريء خال   :حَيْضَة
 .من الْمل



ت عدة المطلقة إلى ثلَث : يضة واحدة والمطلقة ثلَثحالحكمة من كونها  حيض ليمتد له الأجل فِ  إنَّا مدَّ
 . التمكن من المراجعة، والمختلعة لا تراجع ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد

قال الشيخ هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلَق وذلك أن الله تعالى قال }والمطلقات يتربصن  
 . . معالَ السنن[ فلو كانت مطلقة لَ يقتصر لْا على قرء واحد228بِنفسهن ثلَثة قروء{ ]البقرة: 

 

وَعَن مَسْر وق قاَلَ: " سَألَت عَائ شَة عَن الْْيْةَ؟ فَ قَالَت: خيّْنا رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه    -91/1068
دَة أَو مائةَ بعد أَن تُتارنّ " م تَّفق عَلَيْه  وَال لَّفْظ  وَسَلَّمَ  أَفَكَانَ طَلََقا؟ قاَلَ مَسْر وق: لََ أ بَِلِ  أخيْتُا وَاح 

 . للْب خَار يّ 

أي تخيير الرجل زوجته فِ الطلَق وعدمه فقالت عائشة ليس طلَقا بدليل تخيير رسول الله صلى الله  )الْيْة( 
 عليه ولَ أزواجه واختيارهن له  

( أي لا يقع بَلتخيير مطلقا طلَق بعد أن يختار الزوج يعني لو اختارت نفسها مثلَ ونوت )ولَ أبِلِقوله 
 .الطلَق

قد روي مثل قول مسروق عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس،  قال ابن الملقن: 
، ومن التابعين عطاء، وسليمان بن يسار، وربيعة، والزهري، كلهم قالوا: إذا  -رضي الله عنهم  -وعائشة 

 .اختارت زوجها فليس بشيء، وهو قول أئمة الفتوى

وهو قول الْسن البصري، والأول هو الصحيح   وروي عن علي وزيد بن ثابت: إن اختارت )زوجها( فواحدة
     . التوضيح.-رضي الله عنها  -لْديث عائشة 

.  فإن قلت لَ كان للطلَق كناية ولَ يكن للنكاح ألفاظ للكناية قلت لأن النكاح لا يصح إلا بَلْشهاد 
 الكرماني 

 أقوال. بِختيارها نفسها على ثلَثة   -من الطلَق  -اختلف أهل العلم فيما يقع  مسألة:

الأول: تقع طلقة واحدة رجعية: وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر  
 وعبد الله بن عمرو وغيرهم. 



 : تقع طلقة بَئنة: وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال ابن شبْمة.لثانّا

 . : تقع ثلَثًا فِ المدخول با: وهو مذهب مالكلثالثا

ولأنَّ قولهَ: اخْتاريى. تَ فْويضٌ مُطلَقٌ، فيَتناوَلُ أقلَّ ما يَ قَعُ عليه الاسمُ، وذلك طلَْقةٌ واحدةٌ، ولا  قال ابن قدامة: 
، فأشَبهَ ما لو طلَّقَها واحدةً  خولي لْ با العَدَدُ بعدَ الدُّ ا طلَْقةٌ بغيري عيوَضٍ، لَ يكَُمَّ  .المغني يَُوزُ أن تَكونَ بَئنًا؛ لأنَِّ

وَعَن ز راَرةَ بن ربيعَة عَن أبَ يه عَن ع ثْمَان فِ  )أَمرك ب يَد ك(:" الْقَضَاء مَا قضت " رَوَاه    -92/1070
 . الب خَار يّ فِ  التَّار يخ

، أَمْر ك  وَقَدْ اخْتَ لَفَ أَهْل  الع لْم  فِ   قال الترمذي:   ب يَد ك 

نْ أَصْحَابي  - هُمْ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابي وَعَبْدُ اللهي  فَ قَالَ بَ عْضُ أَهْلي العيلْمي مي ن ْ مْ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَغَيْريهي يي صَلَّى اللََّّ النَّبي
نَ التَّابيعييَن وَمَنْ بَ عْدَهُمْ.  نْ أَهْلي العيلْمي مي دٍ مي دَةٌ، وَهُوَ قَ وْلُ غَيْري وَاحي يَ وَاحي  بْنُ مَسْعُودٍ: هي

 وَأَهْلُ الكُوفةَي إيلَى قَ وْلي عُمَرَ وَعَبْدي اللهي وَذَهَبَ سُفْيَانُ 
انَ، وَزيَْدُ بْنُ ثَابيتٍ وقاَلَ   -    : القَضَاءُ مَا قَضَتْ،  وا، فَ قَالَ وأحمد مَاليكُ بْنُ أنََسٍ و  عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
هَا، وَطلََّقَتْ نَ فْسَهَا ثَلََثًا، وَأنَْكَرَ الزَّوْجُ وَقاَلَ: لََْ أَجْ  - هَا  وقاَلَ ابْنُ عُمَرَ: إيذَا جَعَلَ أمَْرَهَا بييَدي عَلْ أمَْرَهَا بييَدي

دَةٍ اسْتُحْليفَ الزَّوْجُ، وكََانَ القَوْلُ قَ وْلهَُ مَعَ يميَينيهي.  . السننإيسْحَاقُ  وهو قول إيلَاي فِي وَاحي

 

 

 

 

 

 

 

 



 : كتاب الطَّلََق

يَ  -93/1071 اللََّّ  عَنْهما قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه   عَن مَُارب بن دثار، عَن ابْن عمر رَض 
ّ. )وَقد ر و يَ أبغْض وَسَلَّمَ : "   الحَْلََل إ لَ الله الطَّلََق " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن ماجة، وَالطَّبَْاَنّ 

اَ ه وَ مَُارب عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْ  : )إ نََّّ ّ، وَقاَلَ أبَ و حَاتِ  ه  وَسَلَّمَ   م رْسلَ، وَه وَ أشبه، قاَلهَ الدَّارَق طْنِ 
 .  وَقاَلَ ابْن أبِ دَاو د: )هَذ ه سنة تفرد بهاَ أهل الْك وفةَ(( م رْسل(.

وهذه الأحاديث للوصافِ عَنْ محَُاريبٍ، عني ابْني عُمَر هو الذي يرويها،  :لما ذكر هذا الحديث قال ابن عدي
 .ولَا يتابع عليها

" العلل   فِ  فلَ جرم أن رجح الْرسال ابن أبى حاتم عن أبيه كما تقدم، وكذلك رجحه الدارقطنيقال الألباني: 
" مختصر السنن "   فِ يوتبعه المنذر  ( وقال الخطابي3/205" التلخيص " ) كما قال الْافظ فِي  " والبيهق

 . إراواء الغليل ( : " والمشهور فيه المرسل "3/92)

 

»أنََّه  طَلَّقَ امْرَأتَهَ  وَه يَ حَائ ضٌ عَلَى عَهْد  رَس ول  الله   وَعَن مَالك عَن نَاف ع عَن ابْن عمر:  -94/1072
فَ قَالَ رَس ول  الله   صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ ع مَر  بْن  الْْطََّاب  رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ عَنْ ذَل كَ، 

كْهَا حَتََّّ تَطْه رَ، ثُ َّ تََ يضَ، ثُ َّ تَطْه رَ، ثُ َّ إ نْ شَاءَ أَمْسَكَ  م رْه  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ:   عْهَا، ثُ َّ ل ي مْس  اَج  فَ لْيْ 
، فتَ لْكَ الْع دَّة  الَّتِ  أَمَرَ الله  أَنْ   . م تَّفق عَلَيْه   ت طَلَّقَ لََاَ النّ سَاء .« بَ عْد ، وَإ نْ شَاءَ طَلَّقَ قَ بْلَ أَنْ يَََسَّ

ةُ عَلَى تََْرييمي طَلََقي الْْاَئيضي الْْاَئيلي بيغَيْري ريضَاهَا فَ لَوْ   :طَلَّقَ امْرَأتَهَ  وَه يَ حَائ ضٌ  َ وَوَقَعَ  أَجْْعََتي الْأمَُّ طلََّقَهَا أَثْي
ري فَ قَالَ لَا يَ قَعُ طَلََقُ  نََّهُ غَيْرُ  طَلََقهُُ ويؤمر بَلرجعة لْديث بن عُمَرَ الْمَذكُْوري فِي البَْابي وَشَذَّ بَ عْضُ أَهْلي الظَّاهي هُ لأي

 . هي قاَلَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مَأْذُونٍ لهَُ فييهي فأََشْبَهَ طَلََقَ الْأَجْنَبييَّةي وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَبي 

عْهَام رْه   اَج   : هذه الرجعةحكم  و : فَ لْيْ 

 اءُ الْمُحَدييثييَن  مستحبة لا واجبة هَذَا مَذْهَبُ نَا وَبيهي قاَلَ الْأَوْزَاعييُّ وَأبَوُ حَنييفَةَ وَسَائيرُ الْكُوفيييييَن وَأَحْمَدُ وَفُ قَهَ  -
بَةٌ   - يَ وَاجي  .وَقاَلَ مَاليكٌ وَأَصْحَابهُُ هي

لًَ فَ يَ نْدَمَ  تََْرييُم الطَّلََقي فِي طهُْرٍ جَامَعَهَا فييهي  ففَييهي و  َ حَملُْهَا ليئَلََّ تَكُونَ حَامي  . النووي شرح مسلم .حَتََّّ يَ تَ بَينَّ



رُ إيلَى ريضَا الْمَرْأةَي   وَلَا  قاَلَ الخطابي وفِ قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليَْلٌ عَلَى أنََّ الرَّجْعَةَ لَا تَ فْتَقي
 .وَلييييهَا وَلَا تَُْدييدي عَقْدٍ 

يْ  الطَّلََق  إ لَ ط هْرٍ بَ عْدَ الطُّهْر  الَّذ ي يلَ ي هَذَا الْحيَْضَ فَمَا  بن عمر اما الحكمة أن و  لرَّجْعَة  ثُ َّ ب تَأْخ  أ م رَ بِ 
يْ   نْ أوَْجُهٍ ؟  فاَئ دَة  التَّأْخ   : فاَلْْوََابُ مي

لُّ لهَُ فييهي الطَّلََقُ وَإينَََّّ الأول:  - كَهَا زَمَانًا كَانَ يَيَ يَر الرَّجْعَةُ ليغَرَضي الطَّلََقي فَ وَجَبَ أَنْ يُمْسي ا أمَْسَكَهَا  ليئَلََّ تَصي
 الشافعية    ليتَظْهَرَ فاَئيدَةُ الرَّجْعَةي وَهَذَا جَوَابُ 

نَايتَيهي الثاني:   - سْتيدْرَاكي جي يَةٍ بَي نْ مَعْصي  عُقُوبةٌَ لهَُ وَتَ وْبةٌَ مي
هي الثلث:  - عُهَا فَ يَذْهَبُ مَا فِي نَ فْسي نْ سَبَبي   أنََّهُ نِيُيَ عَنْ طَلََقيهَا فِي الطُّهْري لييَطوُلَ مَقَامُهُ مَعَهَا فَ لَعَلَّهُ يَُُامي مي

كُهَا  .طَلََقيهَا فَ يُمْسي

نْ اعْتيبَاري الْغُسْلي ليمَا مَرَّ فِي ريوَايةَي النَّسَائييي  أي بعد الغسل من الْيض : حَتََّّ تَطْه رَ قوله:  حُ أنََّهُ لَا بدَُّ مي وَالرَّاجي
كَهَا أمَْسَكَ  هَا حَتََّّ يطُلَييقَهَا، وَإينْ شَاءَ أنَْ يُمْسي نْ حَيْضَتيهَا الْأُخْرَى فَلََ يَمسََّ  الصنعاني  هَا«»فإَيذَا اغْتَسَلَتْ مي

شرح   .دَلييلٌ عَلَى أنََّهُ لَا إيثَْْ فِي الطَّلََقي بيغَيْري سَبَبٍ : ثُ َّ إ نْ شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْد ، وَإ نْ شَاءَ طلََّقَ قَ بْلَ أَنْ يَََسَّ : قوله
 مسلم للنووي 

 

ابْن عمر: " أنَه طلق  عَن سَالم عَن  - مولَ آل طَلْحَة  -وَلم سلم، عَن مُ َمَّد بن عبد الرَّحَْْن  -95/1073
عهَا، ثَُّ لي طَ  اَج  لّ قهَا امْرَأتَه وَه ي حَائ ض، فَذكر ذَل ك عمر للنَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ ؟ فَ قَالَ: مره فَ لْيْ 

وب عَن سعيد بن ج بَيْ  طاَه را، أَو حَام لَ ". وَقاَلَ الب خَار يّ: )وَقاَلَ أبَ و معمر: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق حَدثنَا أيَُّ 
   عَن ابْن عمر قاَلَ: " حسبت عليّ بتطليقة "

نة. وهو  : ثَُّ لي طَلّ قهَا طاَه را، أَو حَام لَقوله:  فيه دليل على جواز طلَق الْامل فِ أي وقت شاء، وإنه للسُّ
هُمْ  ) قول كافة العلماء  ن ْ ري وَبيهي قاَلَ أَكْثَ رُ الْعُلَمَاءي مي يريينَ وَربَييعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبيي  قال بن الْمُنْذي طاَوُسٌ والْسن وبن سي

ري وَبيهي أقَوُلُ   . النووي سُلَيْمَانَ وَمَاليكٌ وَأَحْمَدُ وَإيسْحَاقُ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَأبَوُ عُبَ يْدٍ قاَلَ بن الْمُنْذي

 فمالك، ومحمد بن الْسن، وزفر يرون: أنَّه لا يكرر عليها الطلَق إلى أن تضع.    



 الشافعي: يُوز تكرار الطلَق عليها فيه.  قال و 

 . المفهموأبو حنيفة وأبو يوسف: يُعل بين التطليقتين شهرًا

ولفظة »الْمل« فِ حديث ابن عمر انفرد با مسلمٌ وحدَه فِ بعض طرق الْديث. ولَ يذكرها  قال ابن القيم: 
 تهذيب السنن.  سنيا ولا بديعيا.. ولذلك قال أحمد فِ رواية الطلَق فِ الْمل ليس البخاري

حَرَّم الطلَقَ فِ زمن الْيض،   -صلى الله عليه وسلم   -احتجَّ به من قال: الْامل لا تَيض، لأنه وقال: 
مَ، وهو خلَف   وأبَحه فِ وقت الطُّهر والْمل، فلو كانت الْامل تَيض لَ ي بَُح طلَقهُا حاملًَ إذا رأت الدَّ

 الْديث 

  

 قال به جْهور العلماء  بتطليقة "حسبت عليّ قوله: 

ئًا، وَقاَلَ إذَا  :وَفِي ريوَايةٍَ أخُْرَى ، وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ طَهُرَتْ  أَيْ ليمُسْليمي عَنْ ابْني عُمَرَ )قاَلَ عَبْدُ اللََّّي بْنُ عُمَرَ فَ رَدَّهَا عَلَيَّ
ئًا. ، وَلََْ يَ رَهَا شَي ْ ثْ لهُُ فِي ريوَايةَي أَبيي دَاوُد فَ رَدَّهَا عَلَيَّ كْ( وَمي  فَ لْيُطلَييقْ أوَْ لييُمْسي

يحي  حَهُ ابْنُ  )بعدم احتساب الطلقة فِ الْيض(  وَنَصَرَ هَذَا الْقَوْلَ . وَإيسْنَادُهُ عَلَى شَرْطي الصَّحي ابْنُ حَزْمٍ، وَرَجَّ
يَّةَ وَابْنُ الْقَيييمي  نَْ حَسَبَ هَا عَلَيْهي ابْنُ حَزْمٍ عَنْ قَ وْلي ابْني عُمَرَ   وقال تَ يْمي نََّهُ لََْ يُصَرييحْ بمي : بِي ةَ فِي أَحَدٍ   ؟الْمَذكُْوري وَلَا حُجَّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   . دُونَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

عُمَرَ، أنََّهُ طلََّقَ  ابْني  عَنْ نَافيعٍ، عَني  قال الألباني بعد أن ذكر الكلَم على طرق الْديث ومنها طريق الدارقطني 
يَ حَائيضٌ، فَذكََرَ عُمَرُ ذَليكَ ليرَسُولي اللََّّي   صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  امْرأَتَهَُ فِي عَهْدي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَهي

يَ  ثَُّْ ذكََرَ نَحْوَهُ، قاَلَ ابْنُ أَبيي ذيئْبٍ فِي حَدييثيهي: »  ُ أنَْ تطُلََّقَ لَْاَ النييسَاءُ«هي ةُ الَّتِي أمََرَ اللََّّ دَةٌ فتَيلْكَ الْعيدَّ  وغيرها   وَاحي

  يأنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذ وكل هذه الروايات مما لَ يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وظني  قال:
 . الْرواء رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دل عليه الْديث من الاعتداد بطلَق الْائض أبداه فِ 

 

 



عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: " كَانَ الطَّلََق عَلَى عهد رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه    )مسلم(وَرَوَى -96/1075 
دَة، فَ قَالَ عمر بن الْْطاب  رَض ي الله تَ عَالَ   -وَسَلَّمَ  وَأبِ بكر وسنتين من خلََفةَ عمر طَلََق الثَّلََث وَاح 

   م ف يه  أَنَاة فَ لَو أمضيناه عَلَيْه م؟ فأمضاه عَلَيْه م " إ ن النَّاس قد استعجلوا فِ  أَمر كَانَت لََ   -عَنه  

نَ الْأَحَادييثي الْمُشْكَلَةي  وأما حديث بن عَبَّاسٍ فاَخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَابيهي وَتََْوييليهي  ...هَذَا الَْْدييثي وَهُوَ مَعْدُودٌ مي
قٌ وَلََْ يَ نْوي تََْكييدًا وَلَا  فاَلْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أنََّهُ كَانَ فِي أوََّلي الْأمَْري إيذَا قاَلَ لَْاَ أنَْتي طاَليقٌ أنَْتي طاَليقٌ أنَْتي طاَلي 

نَافاً يَُْكَمُ  لَ عَلَى الْغَاليبي الَّذيي هُوَ إيرَادَةُ التَّأْكي  اسْتيئ ْ نَافَ بيذَليكَ فَحُمي سْتيئ ْ ا كَانَ  بيوُقوُعي طلَْقَةٍ ليقيلَّةي إيرَادَتهييمُ الاي يدي فَ لَمَّ
ُ عَنْهُ وَ  يَ اللََّّ لَتْ عينْدَ  فِي زَمَني عُمَرَ رَضي اَ حميُ نَافي بي سْتيئ ْ هُمْ إيرَادَةُ الاي ن ْ يغَةي وَغَلَبَ مي ذَيهي الصيي كَثُ رَ اسْتيعْمَالُ النَّاسي بي

هَا فِي ذَليكَ الْعَصْري   ن ْ ابيقي إيلَى الْفَهْمي مي لْغَاليبي السَّ طْلََقي عَلَى الثَّلََثي عَمَلًَ بَي  الْْي

دَةً وَصَارَ النَّاسُ فِي زَمَني عُمَرَ يُ  وقيعُونَ الثَّلََثَ دَفْ عَةً فَ نَ فَذَهُ  وَقييلَ الْمُرَادُ أنََّ الْمُعْتَادَ فِي الزَّمَني الْأَوَّلي كَانَ طلَْقَةً وَاحي
دَةٍ  عُمَرُ فَ عَلَى هَذَا يَكُونُ إيخْبَارًا عَني اخْتيلََفي عَادَةي النَّاسي لَا عَنْ تَ غَيرُّي   . النووي حُكْمٍ فِي مَسْألَةٍَ وَاحي

ي أنَه ألف فِي هَذَا الَْدييث جُزْءا أشْبع فييهي القَوْلقال السيوطي:   . وَذكر الْقُرْطُبي

نتْيظاَري الْمُرَاجَعَةي قَ وْلهُُ  )كَانَتْ لََ مْ ف يه  أَنَاةٌ(    هُوَ بيفَتْحي الْْمَْزَةي أَيْ مُهْلَةٌ وَبقَييَّةُ اسْتيمْتَاعٍ لاي

مْرَأتَ ه  أنَْت  طاَل قٌ ثَلََثاً   :وَقَد  اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  ف يمَنْ قاَلَ لَ 

لَفي وَالْخلََفي يَ قَعُ الثَّ  - نَ السَّ يُر الْعُلَمَاءي مي افيعييُّ وَمَاليكٌ وَأبَوُ حَنييفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَْاَهي  لََثُ  فَ قَالَ الشَّ
دي  طاَوُسٌ وَقاَلَ  - اجي بْني أرََطْأَةَ وَمحَُمَّ دَةً وَهُوَ ريوَايةٌَ عَني الَْْجَّ ري لَا يَ قَعُ بيذَليكَ إيلاَّ وَاحي بْني   وَبَ عْضُ أَهْلي الظَّاهي

اجي بْني أرَْطأََةَ أنََّهُ لَا يَ قَعُ بيهي شَيْءٌ وهو قول بن مُقَاتيلٍ وَريوَايةٌَ عَ  دي بْني  إيسْحَاقَ وَالْمَشْهُورُ عَني الَْْجَّ نْ محَُمَّ
   . النوويإيسْحَاقَ 

"إذا   -وحسبك بذا السند صحة وجلَلة -عن ابن عباس وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة   -
 واحدة" ذكره أبو داود فِ "السنن" ي قال: أنت طالق ثلَثا بفم واحد، فه

فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء،   ة:فإذا كانت بكرا فالثلَث واحد
 . إغاثة اللهفان واحدة يوعمرو بن دينار، يقولون: من طلق البكر ثلَثا فه

وضعفها ثْ   يهاقال الصنعاني فِ توجيه فعل عمر رضي الله عنه الأجوبة من ستة أوجه ثْ ذكرها ثْ أجاب عل
عَةي الَْْجيي وَغَيْريهَا وكَُلُّ أَحَدٍ ي ُ قال:  نْ مُت ْ حَ لهَُ كَمَا مَنَعَ مي نْ عُمَرَ تَ رَجَّ نْ قَ وْليهي وَيتُْركَُ  وَالْأقَْ رَبُ أَنَّ هَذَا رأَْيٌ مي ؤْخَذُ مي



ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  - غَيْرَ رَسُولي اللََّّي  هي  -صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -وكََوْنهُُ خَالَفَ مَا كَانَ عَلَى عَهْدي ، فَ هُوَ  -صَلَّى اللََّّ
عَةي الَْْجيي بيلََ ريَْبٍ وَالتَّكَلُّفَاتُ فِي الْأَجْويبةَي لييُ وَافيقَ مَا ثَ بَتَ فِي عَصْ  يُر مُت ْ ري الن ُّبُ وَّةي لَا يلَييقُ، فَ قَدْ ثَ بَتَ عَنْ عُمَرَ  نَظي

يحٍ، فَ هُوَ الْمُرَادُ   . سبل السلَم.اجْتيهَادَاتٌ يَ عْسُرُ تَطبْييقُهَا عَلَى ذَليكَ نَ عَمْ إنْ أمَْكَنَ التَّطبْييقُ عَلَى وَجْهٍ صَحي

 

 :  جَع الطلقات الثلَث دَفْ عَةً  حكم

َرَامٍ عينْدَ   -  لَكيني الْأَوْلَى تَ فْرييقُهَا وَبيهي قاَلَ أَحْمَدُ وَأبَوُ ثَ وْرٍ   الشافعية فَ لَيْسَ بحي
   . وَقاَلَ مَاليكٌ وَالْأَوْزَاعييُّ وَأبَوُ حَنييفَةَ وَاللَّيْثُ هُوَ بيدْعَةٌ  -

دٌّ، وَهَزْلَ  نَّ ثَلََثٌ  "  وَعَن أبِ ه رَيْ رَة أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ:  -97/1077 دُّه نَّ ج  ج 
، وَالرَّجْعَة  " دٌّ: النّ كَاح ، وَالطَّلََق  مْ ذ يّ وَحسنه، وَالْحاَك م وَقاَلَ:   ج  رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، )وَالترّ 

سْنَاد( )هَذَا حَد يث يح الْإ   .صَح 

 . الْد بكسر الْيم ضد الْزلقال فِ "النهاية": 

مؤاخذ به ولا ينفعه اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلَق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه 
 أن يقول كنت لاعباً أو هازلًا أو لَ أنو به طلَقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور. 

[ وقال لو أطلق  231واحتج بعض العلماء فِ ذلك بقول الله تعالى }ولا تتخذوا آيات الله هزواً{ ]البقرة: 
للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولَ يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت فِ قولَ هازلًا فيكون فِ ذلك  

جاء ذكره فِ هذا الْديث لزمه   إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى وذلك غير جائز فكل من تكلم بشيء مما 
 . معالَ السنن للخطابي حكمه ولَ يقبل منه أن يدعى خلَفه وذلك تَكيد لأمر الفروج واحتياط له

 

ّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: »إ نَّ اَلله تََاَوَزَ عَنْ أ مَّتِ  مَا  وعنه -98/1078 أنَْ ف سَهَا مَا  ب ه  حَدَّثَتْ عَن  النَّبِ 
 متفق عليه واللفظ للبخاري.  لَمْ تَ عْمَلْ أَوْ تَ تَكَلَّمْ«



لْفَتْحي عَلَى الْمَفْعُولييَّةي وَذكََرَ  :أنَْ ف سَهَاب ه  حَدَّثَتْ مَا  :وَقَ وْل ه   لضَّميي يرُييدُونَ  بَي مُْ يَ قُولوُنهَُ بَي الْمُطَرييزييُّ عَنْ أَهْلي اللُّغَةي أنَِّ
نْهُ بيذَليكَ  بيغَيْري اخْتييَاريهَا ةٌ فِي أَنَّ الْمُوَسْوَسَ لَا يَ قَعُ طَلََقهُُ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَجْنُونُ أوَْلَى مي ابن  . وَهَذَا الَْْدييثُ حُجَّ

 حجر 

 ابن بطال.   ،فجعل ما لَ ينطق به اللسان لغوًا لا حكم له، حتَّ إذا تكلم به يقع الْزاء عليه ويلزم المتكلم

راَد بَلْكلََم كَلََم اللييسَان
ُ

 . . عمدة القاريءوَاعْلَم أَن الم

 وأما كلَم النفس مع العزم:

ي عَن ذهب  - فِي الطَّلََق   )رواية( ريوَايةَ أَشهب عَن مَالكالزُّهْرييي وَمَالك: أنَه يقَع بَلعزم، وَحَكَاهُ ابْن الْعَرَبيي
يي  هي الن َّفْسي ي فييهي عزمه وجزمه فِي قلبه بيكَلََمي  . وَالْعيتْق وَالنيذر أنَه يَكْفي

ي قال به: إين طَلََق النَّفس لَا يؤُثر  - يريين وَالْْسن وَسَعييد بن جُبَير وَالشعْبي عَطاء بن أبي رَبََح وَابْن سي
افيعيي وَأحمد وَإيسْحَاق  . عمدة القاريء وَجَابير بن زيد وَقَ تَادَة وَالث َّوْري وَأبَوُ حنيفَة وَأَصْحَابه الشَّ

 

وَعَن ابْن عَبَّاس أنَه قاَلَ: " إ ذا حرّم امْرأَتَه ليَْسَ ب شَيْء، وَقاَلَ: }لقد كَانَ لكم فِ  رَس ول الله   -99/1079
 . أ سْوَة حَسَنَة{ " رَوَاه  الب خَار يّ. وَلم سلم: " إ ذا حرم الرجل عَلَيْه  امْرَأتَه فَه يَ يََ ين يكفرهَا "

اَ أرََادَ بيهي }لقد كَانَ لكم فِ  رَس ول الله أ سْوَة حَسَنَة{ قوله:  ُ أعَْلَمُ  -وَإينََّّ َّ  -وَاللََّّ صلى الله عليه وسلم   - أَنَّ النَّبي
هي  - لَّةَ   جَارييَ تَهُ، فَ نَ زَلَ }ياَ حَرَّمَ عَلَى نَ فْسي ُ لَكُمْ تَيَ ُ لَكَ{ إيلَى قَ وْليهي: }قَدْ فَ رَضَ اللََّّ َ تََُرييمُ مَا أَحَلَّ اللََّّ ُّ لَي أيَ ُّهَا النَّبي

، دُونَ شَرْطي الْْلَيفي  يني ارَةي اليَْمي اَ لَا تََْرمُُ عَلَيْهي بيذَليكَ، وَأمََرَهُ بكَفَّ  الخلَفيات للبيهقي  .أيَْماَنيكُمْ{، فأََخْبََْ أنَِّ

 ؟  خْتلف الْعلمَاء ف يمَن قاَلَ لزوجته: أنَْت عَليّ حرَاماقال ابن الْوزي: 

 فَذهب أبَوُ بكر وَابْن عَبَّاس وَعَائيشَة إيلَى أنَه يميَين، وَعَن أَحْمد مثله،   -
هَار، وَهُوَ الْمَنْصُور من مَذْهَب أَحْمد. فإَين قاَلَ: نَ وَيْت بيهي اليَْمين أوَ   - ان إيلَى أنَه ظي وَذهب عُثْمَان بن عَفَّ

 الطَّلََق لَ يقبل فِي ريوَايةَ، وَيقبل فِي الْأُخْرَى. وَعَن أَحْمد ريوَايةَ ثَاليثةَ أنَه طَلََق. 
 وَقاَلَ مَالك: هُوَ طَلََق ثَلََث فِي حق الْمَدْخُول باَ.   -
 وَقاَلَ أبَوُ حنيفَة: يرجع إيلَى نييَّته، فإَين لَ ينْو فَ هُوَ يميَين وَيكون موليا.  -



ارَة يميَين، وَالثَّانيي  - افيعيي: يرجع إيلَى نييَّته إيلاَّ أَن يَ نْويي اليَْمين فإَينَّهُ يكون يميَينا، وَيُب كَفَّ : لَا شَيْء  وَقاَلَ الشَّ
 عَلَيْهي، وَعَلييهي يَمل قَول ابْن عَبَّاس: ليَْسَ بيشَيْء. وَيَْتَمل ليَْسَ بيشَيْء يثبت التَّحْرييم 

نوى تَريم عينها مثلًَ أو لَ ينو شيئًا، فإن  وفيه لزوم الكفارة بتحريم المرأة، ومحله إذا لَ ينو بيهي طلَقاً أو ظهارًا بِن 
نوى به طلَقاً أو ظهارًا أوقع ما نواه، وإن نواهما معًا أو مرتبًا تخير بينهما كما هو معروف فِ الفقه ولا كفارة 

 . فتح العلَم حينئذ

وَعَن عَائ شَة: " أَن ابنْة الْون لما أ دخلت عَلَى رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  ودنا   -100/1081
للََّّ م نْك! فَ قَالَ: لقد ع ذت بعظيم! الحقي بَهلك " رَوَاه  الب خَار يّ  هَا قاَلَت: أعوذ بِ  ن ْ  م 

 بفتح الْيم وإسكان الواو وبَلنون واسمها أميمة مصغر الأمة وقيل أسماء الْون( ابنة )

)صلى الله عليه وسلم( قال لابنة   الكنايات عن الطلَق؛ لأن النب  هذا الْديث أصل فِ  وقال الطحاوى:
بِهلك، حين أمره رسول الله )صلى   يبِهلك، وقد قال كعب بن مالك لامرأته: الْق يالْون حين طلقها: الْق

الله عليه وسلم( بَعتزالْا، فلم يكن ذلك طلَقاً، فدل خبْ كعب بن مالك على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى نية،  
 .بِهلك، فإنه لا يقضى فيه إلا بما ينوى اللَفظ با، وإن لَ ينو طلَقاً فليس بطلَق ي وأن من قال لامرأته: الْق

 . وكذلك أحمد يوهذا قول مالك، والكوفيين، والشافع 

فالظاهرة: نحو أنت خلية، وبرية، وبَئن، وبتة، وبتلة، وتزوَّجي  ظاهرة، وخفية: أمَّا كنايَّت الطلَق فقسمان: 
   مَن شئت … إلَ

 والخفية: نحو اخرجي، واذهب، واعتدي، واستبْئي، ولستي لَ بَمرأة، وخلييتك، والْقي بِهلك … إلَ

الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية، أن ألفاظ الظاهرة: موضوعة للبينونة، فيقع با ثلَثًا، ولو نوى 
 واحدة، وهذا هو المشهور عن مذهب الْنابلة. 

ا الخفية: فموضوعة لطلقة واحدة، ما لَ ينو أكثر، فيقع ما نواه  . أمَّ

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن ألفاظ الطلَق لا تتعين بلفظ مخصوص، فكل لفظ أفاد معنى  
 الطلَق، فإنَّه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلَق، كما هو فِ المعاملَت وغيره، والله أعلم 



: تقسيم الألفاظ إلى صريح أو كناية، وإن كان تقسيمًا صحيحًا فِ أصل الوضع، لكن يختلف  قال ابن القيم
بَختلَف الأشخاص، والأزمنة، والأمكنة، فليس حكمًا ثابتًا للفظ فِ ذاته، فرُبَّ لفظ صريح عند قوم، كناية  

 . شاهدٌ بذلك عند آخرين، أو صريح فِ زمان ومكان، كناية فِ غير ذلك المكان والزمان، والواقع

، وَلََ  وَعَن جَابر قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ :  -101/1082 »لََ طَلََقَ إ لََّ بَ عْدَ النّ كَاح 
ل ي وَهَذَا لفَظه، )وَالْحاَك م وَصَححه ، وَله  م لْكٍ« بَ عْدَ إ لََّ  ع تْقَ  يّ، وَأبَ و يعْلى الْموص  رَوَاه  أبَ و دَاو د الطَّيَال س 

 .والمسور بن مُرمَة وَغَيْهَُا  ع لّة(. وَقد ر وي من حَد يث ابْن عَمْرو

د بن عبد الرَّحْمَن بن سهم الْأنَْطاَكيي، ثَ نَا بقَييَّة بن الْوَ  ليي فِي »مُسْنده« عَن محَُمَّ لييد،  كَذَا أخرجه أبَوُ يَ عْلى الْموصي
 . البدر المنيرعبيد: وضَّاع، هَالكبن   مُبشرو  ،ثَ نَا مُبشر بن عبيد، عَن أبي الزبير عَنهُ 

لا يقع الطلَق ولا يعتبْ إلا بعد نكاح، ووجه ذلك: أن الطلَق فرع عن النكاح فإذا ثبت النكاح ثبت الطلَق  
أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن  منها:  أما أن يطلق قبل أن ينكح فلَ، وهذا له صور

تزوجت فلَنة فهي طالق فهذا أيضًا لا يقع لأن الطلَق فرع عن النكاح وهذه المسألة وإن كان الْديث ضعيفًا  
لكن يؤيده قوله تعالى: }يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثْ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن{  

 شرح بلوغ المرام لابن عثيمين.   [49]الأحزاب: 

 قال فِ فتح الباري: :الحديث  مسألة

مْ   الطلَق قاَلَ بيعَدَمي وقوع - الْمهور وهو قول الشافعي وبن مَهْديييٍ وَأَحْمَدَ وَإيسْحَاقَ وَدَاوُدَ وَأتَْ بَاعيهي
 وَجُْْهُوري أَصْحَابي الَْْدييثي  

لْوُقوُعي مُطْلَقًا أبَوُ حَنييفَةَ وَأَصْحَابهُُ   -  وَقاَلَ بَي
وقال بَلتفصيل ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وبن أبي ليلى وبن مَسْعُودٍ وَأتَْ بَاعُهُ وَمَاليكٌ فِي الْمَشْهُوري   -

 .لََقُ وَالْعيتْقُ فإَينْ سَمَّى امْرأَةًَ أوَْ طاَئيفَةً أوَْ قبَييلَةً أوَْ مَكَانًا أوَْ زَمَانًا يُمْكينُ أَنْ يعَييشَ إيليَْهي لَزيمَهُ الطَّ  ..عَنْهُ 

 

وَعَن عَائ شَة عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ: " ر فع الْقَلَم عَن ثَلََثةَ: عَن النَّائ م حَتََّّ   -102/1083
أَو يف يق " رَوَاه  أَحْْد، وَأبَ و دَاو د، وَابْن  -يَسْتَ يْق ظ، وَعَن الصَّغ يْ حَتََّّ يكبْ، وَعَن الْمَجْن ون حَتََّّ يعقل 

النَّسَائ يّ، وَالْحاَك م، وَقاَلَ الب خَار يّ )وَقاَلَ ع ثْمَان: ليَْسَ لمجَْن ون وَلََ لسكران طَلََق. وَقاَلَ ابْن مَاجَه، وَ 



َائ زٍ عَبَّاس:  وَقاَلَ  . وَقاَلَ عَلّي: كل الطَّلََق جَائ ز إ لََّ طَلََق الْمَعْت وه. طَلََق  السَّكْرَان  وَالْم سْتَكْرَه  ليَْسَ بِ 
 ابْن عَبَّاس: الطَّلََق عَن وطر، وَالْعتاق مَا أ ر يد ب ه  وَجه الله(

ذكر ابن حبان فِ صحيحه أنَّ المراد رفعه عنهم فِ الشر، دون كتبه الخير  و  ،مُاز عن عدم التكليف :ر فع القلم
يي الْمُمَيييزي كَمَا ثَ بَتَ فِي »غُلََمي اليَْ هُوديييي الَّذيي كَانَ يَخْدُمُ النَّ وقال الصنعاني:  لْم. ةُ إسْلََمي الصَّبي حَّ َّ  فَلََ ي نَُافييهي صي بي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  - ُّ  - صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  - فَ عَرَضَ عَلَيْهي النَّبي سْلََمَ فأََسْ  -صَلَّى اللََّّ لَمَ، فَ قَالَ الْْمَْدُ للَّيَّي الَّذيي  الْْي
نْ النَّاري« وكََذَليكَ ثَ بَتَ أَنَّ »امْرأَةًَ رَفَ عَتْ إليَْهي  ذََا حَجٌّ؟ فَ قَالَ:    -عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ   - أنَْ قَذَهُ مي صَبييًّا، فَ قَالَتْ ألْي

 نَ عَمْ وَلَك أَجْرٌ« وَنَحْوُ هَذَا كَثييٌر فِي الْأَحَادييثي 

فإَيذا ثبَت أَن الْقَلَم مَرْفوُع   :عَن الصَّغ يْ حَتََّّ يكبْ قال العراقي: " وهو ظاهر فِ الصب دون النائم، والمجنون "
 . العيني. عَنهُ ثبَت أَن الَْْج ليَْسَ بمكتوب عَلَيْهي، كَمَا أنَه إيذا صلى فرضا ثَّْ بلغ بعد ذَليك فإَينَّهُ لَا يعُييدهَا

وفِ معناه المغمى  . التمهيد هاهنا من جهةي رفع المأثْ". وبيانُ ذلك أنَّ رفعَ القلم عنه يَستيق ظَ حتَّ  النائم عن "
 . ابن رسلَن.عليه

 : أَو يف يق -وَعَن الْمَجْن ون حَتََّّ يعقل  قوله:

فْلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمَجْنُو   كْرَانُ وَالطيي ا الْمَجْنُونُ فاَلْمُرَادُ بيهي زَائيلُ الْعَقْلي فَ يَدْخُلُ فييهي السَّ نُ، وَقَدْ اخُْتلُيفَ فِي طَلََقي وَأمََّ
  : كْرَاني عَلَى قَ وْلَيْني  السَّ

، وَهُوَ مَذْهَبُ  )الْأَوَّلُ( : أنََّهُ لَا يَ قَعُ وَإيليَْهي ذَهَبَ عُثْمَانُ وَجَابيرٌ وَزيَْدٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدي الْعَزييزي وَجَْاَعَةٌ  لَفي نْ السَّ مي
ذََا الَْْدييثي وَليقَوْليهي تَ عَالَى }لا تَ قْربَوُا الصَّلَةَ وَأَ  ري لْي نْ تُمْ سُكَارَى حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولوُنَ{  أَحْمَدَ وَأَهْلي الظَّاهي

نعْيقَادي 43]النساء:  نََّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ لاي نََّهُ لَا يَ عْلَمُ مَا يَ قُولُ وَبِي كْراَني غَيْرَ مُعْتَبٍَْ لأي جْْاَعي عَلَى أنََّ    [ فَجَعَلَ قَ وْلَ السَّ الْْي
نْ شَرْطي التَّكْلييفي الْعَقْلَ وَمَنْ لَا  نََّهُ كَانَ يَ لْزَمُ أَنْ يَ قَعَ طَلََقهُُ إذَا كَانَ  مي كَُلَّفٍ، أوَْ بِي لُ مَا يَ قُولُ فَ لَيْسَ بمي  يَ عْقي

اَ خَمْرٌ، وَلَا يَ قُولهُُ الْمُخَاليفُ. نَِّ اَ، أوَْ غَيْرَ عَالَيٍ بِي  مُكْرَهًا عَلَى شُرْبي

نْ الصَّحَابةَي وَعَنْ الَْْ  كْراَني وَيُ رْوَى عَنْ عَليييٍ وَابْني عَبَّاسٍ وَجَْاَعَةٍ مي ( : وُقوُعُ طَلََقي السَّ اديي وَأَبيي حَنييفَةَ )الثَّانيي
افيعيييي وَمَاليكٍ وَاحْتَجَّ لَْمُْ بيقَوْليهي تَ عَالَى }لا تَ قْربَوُا الصَّلَةَ  [ ، فإَينَّهُ نَِْيٌ لَْمُْ عَنْ  43وَأنَْ تُمْ سُكَارَى{ ]النساء: وَالشَّ

نْهُ الْْي  حُّ مي مْ وَالْمُكَلَّفُ يَصي مُْ مُكَلَّفُونَ حَالَ سُكْريهي ي أَنَِّ كْري وَالن َّهْيُ يَ قْتَضي اَ حَالَ السُّ نَّ إيقَاعَ قُ رْبََنِي نْشَاءَاتُ وَبِيَ



اَ، فَ  سْبَابي نْ بََبي ربَْطي الْأَحْكَامي بِيَ نَّ تَ رْتييبَ الطَّلََقي عَلَى التَّطْلييقي مي كْرُ الطَّلََقي عُقُوبةٌَ لهَُ وَبِيَ .  لََ يُ ؤَثييرُ فييهي السُّ
 الصنعاني

 

 كتاب الرّجْعَة والإيلَء وَالظّ هَار 

، عَنْ م طَرّ ف  بْن  عَبْد  اللََّّ ، أَنَّ ع مْرَانَ بْنَ ح صَيْنٍ، س ئ لَ عَن  الرَّج ل  ي طَلّ ق   عَنْ يزَ يدَ  -103/1084 الرّ شْك 
اَ، وَلَمْ ي شْه دْ عَلَى طَلََق هَا، وَلََ عَلَى رجَْعَت هَا، فَ قَالَ: »طلََّقْتَ ل غَيْْ  س نَّ  يْْ   ةٍ، وَراَجَعْتَ ل غَ امْرَأتَهَ ، ثُ َّ يَ قَع  به 

رَوَاه  أبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَليَْسَ ع نْده: " وَلََ تعد ".   س نَّةٍ، أَشْه دْ عَلَى طَلََق هَا، وَعَلَى رجَْعَت هَا، وَلََ تَ ع دْ«
يح(ت)وَروَا  . ه  ث قَات مُرج لََ م فِ  الصَّح 

بكسر الراء وسكون المعجمة ثقة عابد وهم من لينه من السادسة   يزيد الضبعي يعرف بَلرشكيزيد ابن أبي  
  مات سنة ثلَثين وهو ابن مائة سنة ع

 ( أي: يراجعها ثُ يقع بها)

 حيث لَ يشهد على طلَقها  :لغيْ سنة

كُوهُنَّ  أشهد )على رجعتهاو(  )أشهد على طلَقها  ( ذوي عدل من الأمة، بدليل الآية المتقدمة }فأَمَْسي
نْكُمْ{  دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مي عَْرُوفٍ وَأَشْهي عَْرُوفٍ أوَْ فاَريقوُهُنَّ بمي  بمي

 . أي: ثْ يشهد عليها أنه قد ردها وارتُعها إلى عصمته :ثُ يشهد على رجعتهاقال ابن الأثير: معنى قوله: 

 مسألة حكم الإشهاد على الرجعة:  

عَْرُوفٍ أوَْ فاَريقوُهُنَّ  ، وهو قولٌ للشافعي، وأحمد فِ  الْول: اشتراط شاهدين كُوهُنَّ بمي رواية؛ لقوله تعالى: }فأَمَْسي
نْكُمْ{ ]الطلَق:  دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مي عَْرُوفٍ وَأَشْهي  [، وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ابن حزم. 2بمي

 واستدلوا أيضًا بحديث عمران بن حصين الذي فِ الباب. 

، بل تستحب، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والشافعي فِ قولٍ، وأحمد فِ ظاهر  الثانّ: لَ تَب الشهادة
إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأنَّ ما لا يشترط فيه   مذهبه؛ وذلك لأنِا لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر



الولَ لا يشترط فيه إلى إشهاد كالبيع، ولْديث ابن عمر؛ فإنه أمره بَلمراجعة، ولَ يأمره بَلْشهاد، ولأنَّ الله أمر  
  بَلْشهاد على الطلَق والرجعة، وقد أجْعوا على صحة الطلَق بغير شهود، فكذلك الرجعة، وهذا القول هو

 فتح العلَم شرح بلوغ المرام للبسام  الصحيح، والله أعلم.

 للبسام. فتح العلَم ورجح الْمام ابن عثيمين رحمه الله وجوب الْشهاد إذا راجعها بدون علمها، وهو قريب

مَسْر وق، عَن عَائ شَة قاَلَت:" آلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  من   عنوَعَن عَامر  -104/1085
مْ ذ يّ وَابْن مَاجَه، )وَقد ر و يَ عَن  ن سَائ ه  وَحرم فَجعل الْحرََام حَلََلَ، وَجعل فِ  الْيَمين كَفَّارةَ " رَوَاه  الترّ 

ّ م رْسلَ وَه وَ أصح، قاَلهَ الترّ ْ   م ذ يّ( الشّعبِ 

يلََء :   هُوَ أنَْ يََْليفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَ قْرَبَ امْرأَتَهَُ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ فأََكْثَ رَ.وَالإ 

وكفر عن يمينه استرشادًا بِرشاد الله عز وجل   )أكل العسل( يعني: استحل ما حرمه :وَحرم فَجعل الْحرََام حَلََلَ
حيث قال له: }يأيُّها النَّبُّ لَ تَرم ما أحلَّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفورٌ رحيمٌ قد فرض الله لكم  

 تَلَّه أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الْكيم{ 

له أن يولَ شهرًا أو أسبوعًا أو شهرين من بَب التعزير كما إذا كانت الزوج قد قصرت فِ  : ابن عثيمين وقال
أي:  -الواجب أو طالبت بما لا تستحقه، فإن له أن يعزرها بذلك، أما الْيلَء بدون سبب فإنه لا يُوز، لأنه

 . ابن عثيمين شرح بلوغ المرام. حق لْا -الْماع

  من فوائد الحديث:

أن من حرم شيئًا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة؛ لقوله: "وجعل لليمين كفارة" فسمى ذلك يمينًا   -
وأثبت أن فيه الكفارة، وهل يلحق بذلك الطلَق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني: إذا قالْا يريد  

يريد الامتناع من ذلك؟  الامتناع، مثل: أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتِ طالق لا يريد الطلَق لكنه 
وهذه القاعدة هي التِ مشى عليها شيخ الْسلَم ابن تيمية رحمه الله،   .الْواب: نعم على القول الراجح

ولكن جْهور العلماء على خلَف ذلك أي أنِم يغلبون جانب التعليق فيقولون: إن فعلت كذا فزوجتِ  
 . طالق ثْ فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع

 وَاخْتَ لَفَ أَهْل  الع لْم  ف يه  إ ذَا مَضَتْ أَربَْ عَة  أَشْه رٍ، 



مْ: إيذَا مَضَتْ أرَْبَ عَ  - ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَغَيْريهي يي صَلَّى اللََّّ نْ أَصْحَابي النَّبي ةُ أَشْهُرٍ يوُقَفُ، فَ قَالَ بَ عْضُ أَهْلي العيلْمي مي
، وَأَحْمَدَ  افيعيييي ا أنَْ يطُلَييقَ، وَهُوَ قَ وْلُ مَاليكي بْني أنََسٍ، وَالشَّ يءَ، وَإيمَّ ا أَنْ يفَي  ، وَإيسْحَاقَ. فإَيمَّ

مْ: إيذَا مَضَتْ أرَْبَ عَ  - ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَغَيْريهي يي صَلَّى اللََّّ نْ أَصْحَابي النَّبي يَ  وقاَلَ بَ عْضُ أَهْلي العيلْمي مي ةُ أَشْهُرٍ فَهي
، وَأَهْلي الكُوفةَي   . سنن الترمذي تَطْلييقَةٌ بََئينَةٌ، وَهُوَ قَ وْلُ سُفْيَانَ الث َّوْريييي

وَعَن الحكم بن أبِن، عَن ع كْر مَة، عَن ابْن عَبَّاس: " أَن رجلَ أتََى النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه    -105/1087
هَا ق هَا، فَ قَالَ: يََّ رَس ول الله! إ نّّ  ظاَهَرت من امْرَأَتِ فَ وَقعَت عَلَي ْ بل  وَسَلَّمَ  قد ظاَهر من امْرَأتَه فَ وَقع عَلَي ْ

ا حْلك عَلَى ذَل ك يَ رْحَْك الله؟ قاَلَ رأَيَْت خلْخَالَاَ فِ  ضوء الْقَمَر! قاَلَ: فَلََ تقَربهاَ  أَن أ كفّ ر؟ فَ قَالَ: مَ 
مْ ذ يّ )وَهَذَا لفَظه وَصَححه ، وَ  قد ر وي حَتََّّ تفعل مَا أَمرك الله " رَوَاه  أبَ و دَاو د، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائ يّ، وَالترّ 

لصَّوَاب  من الْمسند، قاَلهَ النَّسَائ يّ( م رْسلَ وَه وَ   أولَ بِ 

أبَن العدني أبو عيسى صدوق عابد وله أوهام من السادسة مات سنة أربع وخمسين وكان مولده سنة بن  الْكم  
 .ثَانين

حَهُ، قاَلَ  الْْاَفيظُ: وَريجَالهُُ ثيقَاتٌ. لَكينْ أَعَلَّهُ أبَوُ حَاتميٍ وَالنَّسَائييُّ  وَحَدييثُ ابْني عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أيَْضًا الْْاَكيمُ وَصَحَّ
. وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: رُوَاتهُُ ثيقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أرَْسَلَهُ. وَأَخْرجََ البَْ زَّارُ شَاهي  رْسَالي لْْي نْ طَرييقي خُصَيْفٍ  بَي دًا لهَُ مي

، فَ رأَيَْت سَاقَ هَا فِي الْقَمَري فَ وَ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ ا نْ امْرأََتِي اقَ عْتُ هَا  بْني عَبَّاسٍ »أَنَّ رَجُلًَ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََّّي إنييي ظاَهَرْتُ مي
يي فَ قَالَ: ليَْسَ فِي  رْ وَلَا تَ عُدْ« وَقَدْ بََلَغَ أبَوُ بَكْري بْنُ الْعَرَبيي رَ، فَ قَالَ: كَفيي يحٌ   قَ بْلَ أَنْ أكَُفيي هَاري حَدييثٌ صَحي .  الظيي

 . الشوكاني

 الظهار: أن يقول: أنت علي كظهر أمي يريد التحريم. 

يلُ  :خَلْخَالََاَرأَيَْت  : قَ وْل ه   لْفَتْحي جَْْعُهُ خَلََخي وفِي ريوَايةَي بن  ) وهو مايلبس فِ ساق المرأة من الزينة(  خَلْخَالٌ بَي
هَا فِي الْقَمَري مَاجَهْ رأَيَْتُ بَ يَاضَ   حَجْلَي ْ

 كفارة الظهار   :أَن أ كفّ رقبل 

لما كان الْماع حرامًا عليه قبل التكفير، سأله عن السبب الموجب لذلك   :مَا حْلك عَلَى ذَل ك يَ رْحَْك الله
لاحتمال أن يكون له عذر فِ ذلك، وكذا ينبغي للمفتِ والْاكم إذا وقع له شخص فِ معصية أن يسأله عن  

 . ذلك لاحتمال أن يكون له عذر من إكراه أو جهل بعدم التحريم أو نحو ذلك



   وظاهره أن عليه كفارة واحدة: فَلََ تقَربهاَ حَتََّّ تفعل مَا أَمرك الله

: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عينْدَ أَكْثَري أهَْلي الْعيلْمي وَهُوَ قَ وْلُ سُفْيَانَ  ذييُّ مْي افيعيييي وَأَحْمَدَ  قاَلَ التريي الث َّوْريييي وَمَاليكٍ وَالشَّ
، وَهُوَ قَ وْلُ عَبْدي الرَّحمَْ  ارَتََني  ني بْني مَهْديييٍ وَإيسْحَاقَ. وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: إذَا وَاقَ عَهَا قَ بْلَ أَنْ يكَُفييرَ فَ عَلَيْهي كَفَّ

مَات  الْوَطْء   هَا قَ بْلَ التَّكْفييري أمَْ لَا؟   :وَاخْت ل فَ فِ  م قَدّ  ن ْ ئًا مي ثْلُ الْوَطْءي إذَا أرََادَ أنَْ يَ فْعَلَ شَي ْ  هَلْ تََُرَّمُ مي

افيعييُّ فِي أَحَدي قَ وْليَْهي إلَى أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْوَطْءُ وَحْدَهُ لَا الْمُقَدييمَا -  تُ فَذَهَبَ الث َّوْرييُّ وَالشَّ
نْ قَ بْلي أَنْ  - اَ تََُرَّمُ كَمَا يََُرَّمُ الْوَطْءُ، وَاسْتَدَلُّوا بيقَوْليهي تَ عَالَى: }مي ا{ ]المجادلة:  وَذَهَبَ الْْمُْهُورُ إلَى أَنَِّ  يَ تَمَاسَّ

 . [ وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الْوَطْءي وَمُقَدييمَاتيهي 3

 : وكانت كفارة الظهار مرتبة وجوبًِ كما يلي

 ثَنها. أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فإن لَ يُدها، أو لَ يُد 

 ثانيًا: صام شهرين متتابعين، فإن لَ يستطع.

 .برُ، أو نصف صاع من غيره ثالثاً: أطعم ستين مسكينًا مدي 

 

 كتاب الَْْيَْاَن 

عَن ابْن عمر عَن النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " أنَه أدْرك عمر بن الْْطاب فِ  ركب،   -106/1088
بَِئ ك   هَاك م أَن تَلف وا بِ  بَ يه ، فناداهم رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : أَلَ إ ن الله يَ ن ْ مْ، فَمن  وَعمر يُلف بَ 

 . للََّّ أَو ليصمتكَانَ حَالفا فليحلف بِ  

ومثل ذلك قوله عليه السلَم حين سمع عمر يَلف   قال المهلب: معنى هذا الباب أن المتأول معذور غير مأثوم
بَِئ ك مْ بِبيه: ) هَاك م أَن تَلف وا بِ  إكفار عمر حين حلف بِبيه وترك الْلف بربه الذى   النبي ( فلم ير إ ن الله يَ ن ْ

  حقه لاسيما على طراوة عباده غير الله، فلما لَ يعرفه خلقه ورزقه وهداه، وقصده اليمين بغير الله تشريك لله فِ 
عليه السلَم بِن يمينه بِبيه ليس بكفر من أجل تَويله أن له أن يَلف بِبيه للحق الذى له بَلأبوة، عذر عمر  

عنده من    يمان؛ إذ لا يَلف الْالف إلا بِعظم ماالأ  ذلك لْهالته أن الله لا يريد أن يشرك معه غيره فِ فِ
 . ابن بطال الْقوق، ولا أعظم من حق الله على عباده



يمَ الْمَحْلُوفي بيهي  ي تَ عْظي وَحَقييقَةُ الْعَظَمَةي   قاَلَ الْعُلَمَاءُ الْيْكْمَةُ فِي الن َّهْيي عن الْلف بغيرالله تَ عَالَى أَنَّ الْْلَيفَ يَ قْتَضي
ا للََّّي مي ي به غيره وقد جاء عن بن عَبَّاسٍ لَأَنْ أَحْليفَ بَي للََّّي تَ عَالَى فَلََ يُضَاهي نْ أنَْ أَحْليفَ  مُخْتَصَّةٌ بَي ئةََ مَرَّةٍ فَآثََْ خَيْرٌ مي

 . النوويبيغَيْريهي فأَبََ رَّ 

وَعَن أبِ ه رَيْ رَة قاَلَ، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " من حلف م نْك م فَ قَالَ فِ    -107/1089
للَت والعزى فَ لْيقل: لََ إ لهَ إ لََّ الله، وَمن قاَلَ لصَاحبه: تعال أ قامرك، فليتصدق "  م تَّفق عَلَيْه مَا،  حلفه: بِ 

 وَاللَّفْظ لم سلم 

إنَّا أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف بَللَت والعزى شفقا من الكفر أن يكون قد لزمه لأن اليمين إنَّا  
تكون بَلمعبود الذي يعظم، فإذا حلف بما فقد ضاهى الكفار فِ ذلك وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبْئة  

 من الشرك. 

سْلََم فَ لْيقل لَا إيلهَ إيلاَّ  ع الْعَادة قبل الْْي للَت لموْضي راَد: من سبق ليسَانه إيلَى الْْلف بَي
ُ

  قلت: وَيَْتَمل أَن يكون الم
للَت الله مستدركا باَ ذَليك الْغَلَط. َن الْمُسلم لَا يقْصد اليَْمين بَي ي، لأي  . ابن الْوزيوَهَذَا أبين من قَول الْخطابيي

 ، فقد قيل معناه:  فليتصدقوأما قوله: 

 يتصدق بَلمال الذي يريد أن يقامر عليه، وحكي ذلك عن الأوزاعي.   -
 . الخطابي وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه من هذا القول -

قْدَاري بَلْ يَ تَ قال النووي:  رُ الَْْدييثي أنََّهُ لَا يَختَْصُّ بيذَليكَ الْمي اَ  وَالصَّوَابُ الَّذيي عَلَيْهي الْمُحَقييقُونَ وَهُوَ ظاَهي قُ بمي صَدَّ
َّا يَ نْطلَيقُ عَلَيْهي اسْمُ الصَّدَقةَي وَيُ ؤَيييدُهُ ريوَايةَُ مَعْمَرٍ الَّتِي ذكََرَهَا مُسْليمٌ  رَ ممي قْ بيشَيْءٍ "تَ يَسَّ  " فَ لْيَ تَصَدَّ

يَةي إيذَا استقر ي ففَيي هَذَا الَْْدييثي دَلَالةٌَ ليمَذْهَبي الْْمُْهُوري أنََّ الْعَزْمَ عَلَى الْمَعْصي فِي الْقَلْبي كَانَ ذَنْ بًا   قاَلَ الْقَاضي
رُّ فِي الْقَلْبي  ري الَّذيي لَا يَسْتَقي  .. النووييكُْتَبُ عَلَيْهي بِييلََفي الْخاَطي

ق كَ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  -108/1090 ب كَ« به»يََ ين كَ عَلَى مَا ي صَدّ    صَاح 
«وفِ رواية   رواه مسلم »الْيَم ين  عَلَى ن يَّة  الْم سْتَحْل ف 

ق كَ قوله  ب كَ  بهيََ ين كَ عَلَى مَا ي صَدّ  تَلفها؛ هي التِ تكون صادقة فِ  يعني: أن يمينك التِ يُوز لك أن  : صَاح 
لعلم: أنِا حقٌّ وصدقٌ، وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه، وسرَّه كعَلَنيه،  نفسها، بحيث لو اطَّلع عليها صاحبك



فيصدقك فيما حلفت عليه. فهذا خطاب لمن أراد أن يقُديم على يمين، فحقُّه أن يعرض اليمين على نفسه، 
ا لا تَل له. هذا فائدة هذا اللفظ.   فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنَِّ

ا  هت عليه يمين فِ حق ادُّعي عليه به؛ فحلف   فمقصوده  :قوله: اليمين على نيّ ة المستحلففأمَّ أن من توجَّ
على ذلك لفظاً، وهو ينوي غيره، لَ تنفعه نيَّته، ولا يخرج با عن إثْ تلك اليمين. ويظهر من كلَم الأئمة على  

سياق   هذين الْديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثاني، وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى. ويتبينَّ لك ذلك من
 اللفظين. فتأملهما تُد ما ذكرته 

 . بن الْوزي وَمعنى الَْدييث أنََّك إيذا تَولت فِي يميَينك لَ ينفعك تَويلك

ي فإَيذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَحَلَّفَهُ  قال النووي:  سْتيحْلََفي الْقَاضي وَهَذَا الَْْدييثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْْلَيفي بَي
فَعُهُ الت َّ  ي وَلَا تَ ن ْ ي انْ عَقَدَتْ يميَينهُُ عَلَى مَا نَ وَاهُ الْقَاضي ي فَحَلَفَ وَوَرَّى فنوى غير مانوى الْقَاضي ةُ وَهَذَا  وْرييَ الْقَاضي

ي وَوَرَّى  ا إيذَا حَلَفَ بيغَيْري اسْتيحْلََفي الْقَاضي جْْاَعُ فأَمََّ فَعُهُ الت َّوْرييةَُ وَلَا يََْنَثُ مُُْمَعٌ عَلَيْهي وَدَلييلهُُ هَذَا الَْْدييثُ وَالْْي  .تَ ن ْ

 

وَعَن عبد الرَّحَْْن بن سَم رَة قاَلَ، قاَلَ لِ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " يََّ عبد   -109/1091
هَا، وَإ ن أ عطيتها عَن غيْ مَسْ  مَارةَ، فإَنَّك إ ن أ عطيتها عَن مَسْألَةَ و كلت إ ليَ ْ ألَةَ الرَّحَْْن بن سَم رَة! لََ تسْأَل الْإ 

هَا، وَ  هَا، فكفّ ر عَن يََ ينك وأت الَّذ ي ه وَ خيْ " م تَّفق أ عنت عَلَي ْ ن ْ إ ذا حَلَفت عَلَى يََ ين فَ رَأيَْت غَيْهَا خيْا م 
ائ يّ  عَلَيْه . وَفِ  لفظ للْب خَار يّ: " فأت الَّذ ي ه وَ خيْ وكفّ ر عَن يََ ينك " رَوَاه  أبَ و دَاو د وَاللَّفْظ لهَ ، وَالنَّسَ 

يح()وَإسْنَ   . اد صَح 

مَارَةي وَالْقَضَاءي وَالْيْسْ  هَا كَرَاهَةُ سُؤَالي الْويلَايةَي سَوَاءٌ ويلَايةَُ الْْي ن ْ هَا بَ يَانُ أنََّ مَنْ  وَفِي هَذَا الَْْدييثي فَ وَائيدُ مي ن ْ بَةي وَغَيْريهَا وَمي
نَ اللََّّي تَ عَالَى وَلَا تَكُونُ فيه كفاية لذلك العمل فينبغي أنسَأَلَ  ذََا قاَلَ   الْويلَايةََ لَا يَكُونُ مَعَهُ إيعَانةٌَ مي لا يُ وَلىَّ وَلْي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَا نُ وَلَيي عَمَلَنَا مَنْ طلََبَهُ أوَْ حَرَصَ عَلَيْهي   . . النوويصَلَّى اللََّّ

ارة قبل الْينْثقال الخطابي:  ارة عيتقاً أو طعاماً،   مهور(الْ )قول قلُتُ: فيه جوازُ تقديم الكَفَّ وهو إذا كانت الكفَّ
فأما إذا لَ يُدها فليس له أن يصوم قبل الْنْث لأن الصوم بَدلٌ عن واجب ولا وجوب للأصل مالَ يَْنث فلَ  

 . أعلَم الْديث. معنى للبدل



ارَةي عَلَى الْيْنْثي بيكُليي حَالٍ وَقاَلَ أبَوُ حَنييفَةَ   . وَأَصْحَابهُُ وَأَشْهَبُ الْمَاليكييُّ لَا يَُوُزُ تَ قْدييُم الْكَفَّ

 

مَنْ حَلَفَ  وَعَن أيَُّوب، عَن نَاف ع، عَن ابْن عمر أَن رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  قاَلَ:  -110/1092
نْثَ  فَلََ  عَلَى يََ يٍن، فَ قَالَ: إ نْ شَاءَ اللََّّ  فَ قَد  اسْتَ ثْنَى،   مْ ذ يّ )وَهَذَا لفَظه  عَلَيْه  " ح  رَوَاه  أَحْْد وَأبَ و دَاو د، وَالترّ 

مْ ذ يّ: )لََ نعلم أحدا رَفعه غيْ أيَُّوب   وَحسنه، وَالنَّسَائ يّ، وَابْن مَاجَه، وَقد ر و يَ  مَوْق وفا. وَقاَلَ الترّ 
ّ: )تََبعه أيَُّوب بن م وسَى عَن نَاف ع(( ّ(. وَقاَلَ الدَّارَق طْنِ   . السّخْت يَانّ 

قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا روى سالَ عن ابن  
خْتيياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان  أيوب أحيانًا يرفعه،  عمر موقوفاً، ولا نعلم أحدًا رفعه غيَر أيوب السَّ

 .وأحيانًا كان لا يرفعه

 وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب.  

 قال ابن كثير: إسناده صحيح لولا علة وقفهو 

ريَْني  ، ويَميَينَاني غَيْرُ مُكَفيي رَاني ينَاني مُكَفيي   :الَأيْماَنُ بَللهي أرَْبَ عَةٌ: فَ يَمي

راني  - كَفيي
ُ

: واللهي لَا أفَْ عَلُ كَذَا وكَذَا، ثَُّْ يَ بْدَا لهَُ أَنْ يَ فْعَلَ ذَليكَ،   فالم  قَ وْلُ الرَّجُلي
ارَةُ.  -  أوَْ أَنْ يَ قُولَ الرَّجُلُ: واللهي لأفَْ عَلَنَّ كَذَا وكََذَا، ثَُّْ لَا يَ فْعَلُ، فَ عَلَيْهي الكَفَّ

ريَْني  كَفيي
ُ

ا غَيْرُ الم  :وأمََّ

ارَةَ فيهي ولَا إثَْْ.   - ، فَ هَذَا لا كَفَّ يني  فَ لَغُو اليَمي
نْ أَنْ تَكُونَ   - ، والذيي يََْليفُ وَهُو شَاك فِ الذيي يََْليفُ عَلَيْهي، فَ هَذا أعَْظَمُ مي ينيه إلى الكَذيبي دُ بييَمي القَاصي

ارَة، لَأنَّ مَنْ فَ عَلَ هذَا فَ قَدْ قَصَدَ الكَذيبَ، واجْتَرأ على اللهي   . تفسير الموطأ للقنازعي. فييهي كَفَّ

يني أوَْ يََُلُّ انعْيقَادَ ( فَلََ حنث عَلَيْه  وقوله ) نَ انعْيقَادي اليَْمي يئَةي اللََّّي تَ عَالَى مَانيعٌ مي شَي  هَا فييهَ دَلييلٌ عَلَى أَنَّ الت َّقْيييدَ بمي

يي  جْْاَعَ قاَلَ أَجَْْعُ الْمُسْليمُونَ عَلَى أَنَّ قَ وْلهَُ إينْ شَاءَ  وَقَدْ ذَهَبَ إيلَى ذَليكَ جُْْهُورُ العلماء وادعى عليه بن الْعَرَبيي الْْي
لَ  لًَ كَمَا رَوَى بَ عْضُ السَّ فَصي لًَ قاَلَ وَلَوْ جَازَ مُن ْ يني بيشَرْطي كَوْنيهي مُتَّصي ُ يَمنَْعُ انعْيقَادَ اليَْمي في لََْ يََْنَثْ أَحَدٌ قَطُّ فِي  اللََّّ

ارَةٍ يميَيٍن وَلََْ يََْتَجْ   .  إيلَى كَفَّ



 

 

تّ صَال      : قاَلَ وَاخْتَ لَف وا فِ  الَ 

لًَ بَي  - ُ مُتَّصي افيعييُّ وَالْْمُْهُورُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ إينْ شَاءَ اللََّّ نْ غَيْري  فَ قَالَ مَاليكٌ وَالْأَوْزَاعييُّ وَالشَّ يني مي ليَْمي
نَ هُمَا وَلَا يَضُرُّ سَكْتَةُ الن َّفَسي   سُكُوتٍ بَ ي ْ

هي  - نْ مَُْليسي سْتيثْ نَاءَ مَا لََْ يَ قُمْ مي نَ التَّابيعييَن إينَّ لهَُ الاي  وَقاَلَ طاَوُسٌ وَالَْْسَنُ وَجَْاَعَةٌ مي
سْتيثْ نَاءُ أبََدًا - ري وَغَيْرهُُمْ عَني ابْني عَبَّاسٍ   وعن بن عَبَّاسٍ لهَُ الاي ُّ وَابْنُ الْمُنْذي فَ قَدْ أَخْرجََ ابْنُ جَرييرٍ وَالطَّبَْاَنيي

سْتيثْ نَاءَ وَلَوْ بَ عْدَ سَنَةٍ وَيَ قْرأَُ قَ وْله تَ عَالَى: }وَلَا تَ قُولَنَّ  هُمَا أنََّهُ كَانَ يَ رَى الاي ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ليشَيْءٍ إينييي فاَعيلٌ  رَضي
مَامي أَحْمَدَ ذَلي  يتَ{ وَهُوَ ريوَايةٌَ عَني الْي ُ وَاذكُْرْ ربََّكَ إيذَا نَسي  نيل الأوطار  .كَ غَدًا إيلَاي أَنْ يَشَاءَ اللََّّ

يَ أنَْ  وأجاب ابن كثير عن قول ابن عباس:  وَمَعْنَى قَ وْلي ابْني عَبَّاسٍ أنََّهُ يَسْتَ ثْنيي وَلَوْ بَ عْدَ سَنَةٍ، أَيْ إيذَا نَسي
؟ُ؟؟ وَذكََرَ وَلَوْ بَ عْدَ  هي إينْ شَاءَ اللََّّ هي أو فِ كَلََمي نَّةُ لهَُ أَنْ يَ قُولَ ذَليكَ، لييَكُونَ آتييًا  يَ قُولَ فِي حَليفي سَنَةٍ، فاَلسُّ

ُ، وَنَصَّ عَلَى ذَليكَ لا أن ي هَُ اللََّّ سْتيثْ نَاءي حَتََّّ وَلَوْ كَانَ بَ عْدَ الْنث، قاله ابْنُ جَرييرٍ رَحمي كون راَفيعًا  بيسُنَّةي الاي
ارَةي، وَهَذَ  طاً ليلْكَفَّ يني وَمُسْقي َمْلي كَلََمي لْيينْثي اليَْمي يحُ، وَهُوَ الْألَيَْقُ بحي ُ هُوَ الصَّحي هَُ اللََّّ ا الَّذيي قاَلهَُ ابْنُ جَرييرٍ رَحمي

ُ أعَْلَمُ   . التفسيرابْني عَبَّاسٍ عَلَيْهي، وَاللََّّ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتاب اللّعان                                                      

نَ ه مَا؟ قاَلَ:  عَن  س ئ لْت   عَنْ سَع يد  بْن  ج بَيٍْْ، قاَلَ:   -111/1093 الْم تَلََع نَيْن  فِ  إ مْرَة  م صْعَبٍ أيَ  فَرَّق  بَ ي ْ
، قاَلَ: إ   : اسْتَأْذ نْ لِ  ، فَمَضَيْت  إ لَ مَنْز ل  ابْن  ع مَرَ بِ َكَّةَ، فَ ق لْت  ل لْغ لََم  نَّه  قاَئ لٌ، فَسَم عَ  فَمَا دَريَْت  مَا أَق ول 

، قاَلَ ابْن  ج بَيٍْْ؟ ق    : نَ عَمْ، قاَلَ: ادْخ لْ، فَ وَالله ، مَا جَاءَ ب كَ هَذ ه  السَّاعَةَ إ لََّ حَاجَةٌ، فَدَخَلْت  فإَ ذَا  صَوْتِ  لْت 
: أَبَِ عَبْد   دٌ و سَادَةً حَشْو هَا ل يفٌ، ق  لْت  نَ ه مَا؟ قاَلَ:  ه وَ م فْتَر شٌ بَ رْذَعَةً م تَ وَسّ   الرَّحَْْن  الْم تَلََع نَان  أيَ  فَرَّق  بَ ي ْ

 لَوْ وَجَدَ أَحَد نَا  س بْحَانَ الله ، نَ عَمْ، إ نَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَل كَ ف لََن  بْن  ف لََنٍ، قاَلَ: يََّ رَس ولَ الله ، أَرأَيَْتَ أَنْ 
شَةٍ، كَيْفَ يَصْنَع   مَْرٍ عَظ يمٍ؟ وَإ نْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى م ثْل  ذَل كَ، قاَلَ:  امْرَأتَهَ  عَلَى فاَح   إ نْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بَ 

ُّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فَ لَمْ يُ  بْه ، فَ لَمَّا كَانَ بَ عْدَ ذَل كَ أَتََه ، فَ قَالَ: " إ نَّ ا لَّذ ي سَألَْت كَ عَنْه  قَد   فَسَكَتَ النَّبِ 
[  6ور: يت  ب ه ، فأَنَْ زَلَ الله  عَزَّ وَجَلَّ هَؤ لََء  الْْيََّت  فِ  س ورةَ  النُّور : }وَالَّذ ينَ يَ رْم ونَ أَزْوَاجَه مْ{ ]النابْ ت ل  

رَة ، قاَ  لَ: لََ وَالَّذ ي بَ عَثَكَ  فَ تَلََه نَّ عَلَيْه ، وَوَعَظهَ ، وَذكََّرَه ، وَأَخْبَْهَ : أَنَّ عَذَابَ الدُّنْ يَا أَهْوَن  م نْ عَذَاب  الْْخ 
هَا، ثُ َّ دَعَاهَا فَ وَعَظَهَا وَذكََّرَهَا، وَأَخْبَْهََا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْ يَا أَهْوَن  م   لْحقَّ  مَا كَذَبْت  عَلَي ْ رَة .  بِ  نْ عَذَاب  الْْخ 

لرَّج   لْحقَّ  إ نَّه  لَكَاذ بٌ، فَ بَدَأَ بِ  لله  إ نَّه  لَم ن  الصَّاد ق يَن،  قاَلَتْ: لََ، وَالَّذ ي بَ عَثَكَ بِ  ، فَشَه دَ أَربَْعَ شَهَادَاتٍ بِ  ل 
لْمَرْأَة ، فَشَه دَتْ أَربَْعَ شَ  لله  إ نَّه  لَم ن   وَالْْاَم سَة  أَنَّ لعَْنَةَ الله  عَلَيْه  إ نْ كَانَ م نَ الْكَاذ ب يَن، ثُ َّ ثَنىَّ بِ  هَادَاتٍ بِ 

نَ ه مَاالْكَاذ ب يَن، وَالْْاَم سَ  هَا إ نْ كَانَ م نَ الصَّاد ق يَن، ثُ َّ فَ رَّقَ بَ ي ْ  " رَوَاه  م سلم ة  أَنَّ غَضَبَ الله  عَلَي ْ

يَتْ بيذَليكَ ليمَا فِي اللّ عَان   نْ " اللَّعْني " سُميي نْ ذيكْري اللَّعْنَةي " لفَْظةٌَ مُشْتَ قَّةٌ مي  اللَّفْظي مي

 .  هو اسم فاعل من: قال، يقيل؛ إذا نام فِ كينَّه وقت القائلة :إ نَّه  قاَئ لٌ 

أي فرشها تَته، يقال فرش البساط وافترشه إذا جعله تَته وقاية من الأرض، والبْذعة بَلدال   :برذعةمفترش 
الرحل يُمع على برادع بَلضبطين اه  من المصباح، قال القاضي: وفِ  المهملة وبَلذال المعجمة حلس يُعل تَت  
 غير مسلم )برذعة رحله( أي رحل بعيره اه  



شَةٍ  نْهُ: جَوَازُ  : ، أَرأَيَْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَد نَا امْرَأتَهَ  عَلَى فاَح  لُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالًا عَنْ أمَْرٍ لََْ يَ قَعْ، فَ يُ ؤْخَذُ مي يََْتَمي
هَا قَ بْلَ أَنْ تَ قَعَ وَعَلَيْهي اسْتَمَرَّ عَمَلُ الْفُقَهَ  سْتيعْدَادُ ليلْوَقاَئيعي بيعيلْمي أَحْكَامي ثْلي ذَليكَ، وَالاي نْ  مي اءي فييمَا فَ رَّعُوهُ، وَقَ رَّرُوهُ مي

يْءي قَ بْلَ أَنْ يَ قَعَ، وَيَ رَاهُ مي النَّ  لَفي مَنْ يَكْرَهُ الَْْدييثَ فِي الشَّ نْ السَّ يَةي التَّكَلُّفي ازيلي قَ بْلَ وُقوُعيهَا. وَقَدْ كَانَ مي ،  نْ نَاحي
 ابن دقيق العيد.

":   وقوله: " فيشهد أربع شهادات بِلله إنه لمن الصادقين، والْامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
، دليل على تلَعنهما  يالْديث: " فجاء فشهد "، وكذا ذكره البخار   رواية من رواه فِ قال ابن المنذر فِ

 . عياض قائمين

م أرَبَعُ   :قوله: فشهد أربع شهادات هي أي: حلف أربع أيمان. وهذا معنى قوله تعالى: }فَشَهَادَةُ أَحَدي
 . المفهم شَهَادَاتٍ{؛ أي: يََلفُ أربع أيمان. والعرب تقول: أشهد بَلله؛ أي: أحلف. وكما قال شاعرهم

يقولْا المتلَعنان. وأولى ذلك كله ما دلَّ عليه كتاب الله تعالى. وهو: أن يقول الرجل:  واختلفوا فِ الألفاظ التِ 
. أو: لقد رأيتُها تزني، أو: أن هذا الْمل ليس مني، أو: هذا الولد  ثْ   -أربع مرات  -أشهد بَلله لقد زنيتي

لله لقد كَذَبَ عليَّ فيما رماني  يخمس فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثْ تقوم هي فتقول: أشهد بَ
 .  . المفهمبه

هَا هَا عَلَى تَ قْدييري وُقوُعيهي، ليمَا   :أَنَّ غَضَبَ الله  عَلَي ْ لنييسْبَةي إليَ ْ نْبي بَي وَاخْتُصَّتْ الْمَرْأةَُ بيلَفْظي " الْغَضَبي " ليعيظَمي الذَّ
يمٌ، يَتَرتََّ  نْ الزَّوْجي بيهي وَذَليكَ أمَْرٌ عَظي لْْاَقي مَنْ ليَْسَ مي ، وَالت َّعَرُّضي لْيي رَاشي نْ تَ لْوييثي الْفي دُ كَثييرةٌَ،  بُ عَلَ فييهي مي يْهي مَفَاسي

. فَلََ جَرَ  لت َّوَارُثي ، وَاسْتيحْقَاقي الْأمَْوَالي بَي نَاثي يَّةي، وَث بُُوتي الْويلَايةَي عَلَى الْْي مَ خُصَّتْ بيلَفْظةَي "  كَانتْيشَاري الْمَحْرَمي
نْ " اللَّعْنَةي  يَ أَشَدُّ مي     "الْغَضَبي " الَّتِي هي

، وَعَرْضي الت َّوْبةَي عَلَى الْمُذْنيبييَن وَقَدْ يُ ؤْ  ري : دَلييلٌ عَلَى إجْراَءي الْأَحْكَامي عَلَى الظَّاهي نْهُ: أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ  وَفِي الَْْدييثي خَذُ مي
 ُّ ُ عَ   -رَجَعَ وَأَكْذَبَ نَ فْسَهُ: كَانَ تَ وْبةًَ، وَيَُُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبي نَ هُمَا   -لَيْهي وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ أرَْشَدَ إلَى الت َّوْبةَي فييمَا بَ ي ْ

 . ابن دقيق العيدوَبَيْنَ اللََّّي 

 

 

 



 

 

سَاب ك مَا  ل لْم تَلََع نَيْن : »عَن  ابْن  ع مَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  -112/1094 عَلَى  ح 
، قاَلَ: »لََ مَالَ لَكَ، إ نْ ك نْتَ  هَا«، قاَلَ: يََّ رَس ولَ الله ، مَالِ    الله ، أَحَد ك مَا كَاذ بٌ، لََ سَب يلَ لَكَ عَلَي ْ

ن ْهَ  هَا، فَذَاكَ أبَْ عَد  لَكَ م  هَا، وَإ نْ ك نْتَ كَذَبْتَ عَلَي ْ اَ اسْتَحْلَلْتَ م نْ فَ رْج  هَا، فَ ه وَ بِ  " م تَّفق  ا«صَدَقْتَ عَلَي ْ
 .عَلَيْه ، وَاللَّفْظ لم سلم

هَا  -عَلَيْه  السَّلََم   -وَقَ وْل ه   للييعَاني ليعُمُومي " لََ سَب يلَ لَكَ عَلَي ْ نَ هُمَا بَي نْهُ: وُقوُعُ الت َّفْرييقي بَ ي ْ " يُمْكينُ أَنْ يُ ؤْخَذَ مي
عًا إلَى الْمَالي  هَا " رَاجي هَا " وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ " لَا سَبييلَ لَكَ عَلَي ْ  .ابن دقيق العيد  .قَ وْليهي " لَا سَبييلَ لَك عَلَي ْ

وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب بِن المتلَعنين لا يُتمعان أبداً،  : قال ابن المنذر
وأحمد، وإسحاق،   والزهري، والنخعي، والْكم، ومالك، والثوري، والشافعي، وبه قال الْسن البصري، وعطاء، 

 . الْشراف. والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب

عليها": لا يدل على تَريم نكاحها، وإنَّا يفيد البينونة وقطع الزوجية، لك سبيل لا قوله: " : وقال الْحناف
لا  كأنه قال:   ...كما تقول: لا سبيل لك على الأجنبية، ولا على عبد زيد، ولا يفيد تَريم عقد النكاح والشراء

 . شرح مختصر الطحاوي للجصاص.عليها دمتما على حال اللعانلك سبيل 

 

هَا وَإينْ كُنْتَ   يََّ رَس ولَ اللََّّ  مَالِ  قاَلَ لََ مَالَ لَكَ قَ وْلهُُ ) نْ فَ رْجي اَ اسْتَحْلَلْتَ مي هَا فَ هُوَ بمي إينْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَي ْ
هَا  كَذَبْتَ  خُولي وَعَلَى ث بُُوتي مَهْري الملَعنة  فَذَاكَ  عَلَي ْ لدُّ هَا( فِي هَذَا دَلييلٌ عَلَى اسْتيقْرَاري الْمَهْري بَي ن ْ أبَْ عَدُ لَكَ مي

قَ تْهُ وَأقََ رَّتْ بَلزنى لََْ يَسْقُطْ مَهْرهَُاألالمدخول با والمس اَ لَوْ صَدَّ مَا وَفييهي أَنَِّ  .. النوويتان مُُْمَعٌ عَلَيْهي

 

 

 



 

 

 :بَِب لحاق النّسَب

اَ قاَلَتْ: إ نَّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيَّ  -113/1098 يَ اللََّّ  عَنْها أَنهَّ عَن عَائ شَة رَض 
يْدٍ، فَ قَالَ:  أَسَار ير  وَجْه ه ، فَ قَالَ: " أَلَمْ تَ رَيْ أَنَّ مَ َزّ زاً نَظَرَ آن فًا إ لَ زيَْد  بْن  حَار ثةََ، وَأ سَامَةَ بْن  زَ تَبْْ ق  مَسْر وراً، 

 .  إ نَّ بَ عْضَ هَذ ه  الَْْقْدَام  لَم نْ بَ عْضٍ " م تَّفق عَلَيْه  

هَة مثل التكسر  وَجههأسارير تبْق قَول:   شْرَاق، قاَلَ أبَوُ عبيد: والأسارير: الخطوط الَّتِي فِي الْْبَ ْ . البْيق: الْْي
د سر وسرر، وَالْْمع أسرار وأسرة، ثَّْ الأسارير جْع الْْمع  . فييهَا، الْوَاحي

، وَلَا نَ عْريف أنَه   :ومَزز لنيظري شْتيبَاه فيدركه بَي هَا، ويتعرف الاي كَانَ قائفا، والقائف: الَّذيي يتتبع الْآثَار فيقف عَليَ ْ
 . ابن الْوزي  أسلم

الي  يمي وَإيسْكَاني الدَّ نْ بَنيي مُدْليجٍ بيضَميي الْمي مْ وَفِي بَنيي أَسَدٍ تَ عْتَريفُ  وَهُوَ مي مي قاَلَ الْعُلَمَاءُ وكََانَتي الْقييَافةَُ فييهي وكََسْري اللََّ
 . النووي لَْمُُ الْعَرَبُ بيذَليكَ 

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظهر الفرح إلا فيما كان   وفيه اثبات أمر القافة، قال ابن بطال: 
فمرَّ بما مُُزييزُ وهما تَت قطيفة قد بدت من   حقاً. وكان زيد أبيض وجاء أسامة أسود، فارتَب الناس بِمرهما،

تَتها أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام من بعض، فكان فِ إظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور  
نة والله أعلم   بذلك وحكاية ما سمعه من قوله، التقرير له وإمضاء السُّ

 مسألة اعتبار القول بِلقيافة: 

وممن قال بِثبات أمر القافة أنس بن مالك، وعطاء بن أبي ربَح، وزيد بن عبد الملك، ومالك،   -
 والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور 

ري  - اَ حدس، وَلَا يُوز ذَليك فِي الشَّ َنَِّ ل لأي يعَة وَقاَلَ الْكُوفييُّونَ وَالث َّوْري وَأبَوُ حنيفَة وَأَصْحَابه: الْكم باَ بََطي
َن أسَُامَة قد كَانَ ثبَت نيسْبَة قبل ذَليك وَلَ يَْتَج  اوَليَْسَ فِي حَدييث   ة فِي إيثْ بَات الْكم باَ لأي لباب حجَّ

اريع فِي إيثْ بَات ذَليك إيلَى قَول أحد  . العيني عمدة القاري.الشَّ



 

 

 دكتاب الع د

الْسْلَم يَّة نفست بعد وَفاَة زَوجهَا ب ليَال فَجَاءَت إ لَ  وَعَن الْمسور بن مُرمَة " أَن سبيعة -114/1101
 النَّبِ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  فاستأذنته أَن تنْكح؟ فأَذن لََاَ فنكحت " رَوَاه  الب خَار يّ 

هَا  وسبب السؤال: فِ رواية:  ، فَدَخَلَ عَلَي ْ لَتْ ليلْخُطَّابي هَا تََُمَّ نْ نيفَاسي ا تَ عَلَّتْ مي نَابيلي بْنُ بَ عْكَكٍ، أبَوُ فَ لَمَّ السَّ
يَن النييكَاحَ، فإَينَّكي  ، تُ رَجيي لْتي ليلْخُطَّابي ، فَ قَالَ لَْاَ: مَا لَي أرََاكي تََُمَّ اري نْ بَنيي عَبْدي الدَّ وَاللهي مَا أنَْتي بينَاكيحٍ  رَجُلٌ مي

عَةُ:  يَن أمَْسَيْتُ، وَأتََ يْتُ  حَتََّّ تَمرَُّ عَلَيْكي أرَْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قاَلَتْ سُبَ ي ْ ا قاَلَ لَي ذَليكَ جَْعَْتُ عَلَيَّ ثييَابيي حي فَ لَمَّ
 . خ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَسَألَتْهُُ عَنْ ذَليكَ 

هَا: نفست بعد وَفاَة زَوجهَا  وطهرت من نفاسها )دم الولادة(  وَضَعَتْ حَملَْهَا بَ عْدَ وَفاَةي زَوْجي

   أي تتزوج : فاستأذنته أَن تنْكح

 وفيه لزوم العدة للمتوفى عنها زوجها، وأن عدتها تنقضي بوضع الْمل وإن قصر الزمن بينه وبين وفاة الزوج. 

{ وهو مخصص لآية }وَالَّذيينَ ي تَُ وَف َّوْنَ  ويدل من الكتاب قوله تعالى:  }وَأوُلَاتُ الْأَحْماَلي أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَملَْهُنَّ
نْكُمْ{   مي

افيعيييي وَأَبيي حَنييفَةَ وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاءي كَافَّةً  -  هَذَا قَ وْلُ مَاليكٍ وَالشَّ
يَ أرَْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَ  - قَْصَى الْأَجَلَيْني وَهي تَهاَ بِي عَشْرًا  الا رواية عن على وبن عَبَّاسٍ وَسَحْنُونٍ الْمَاليكيييي أَنَّ عيدَّ

 النووي.  .وَوَضْعُ الْْمَْلي 

 

ّ  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ فِ  الْم طَلَّقَة  ثَلََثًا، -1103/ 115 ، عَنْ فاَط مَةَ ب نْت  قَ يْسٍ، عَن  النَّبِ   ّ   عَن  الشَّعْبِ 
  .رواه مسلم س كْنَى، وَلََ نَ فَقَةٌ«لََاَ ليَْسَ  قاَلَ: » 

   :اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُطلََّقَةي البَْائيني الْائل هل لْا النفقة والسكنى أم لَا وَ 



) وانكر أحمد ثبوت ذلك عن  فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابي وَأبَوُ حَنييفَةَ وآخرون لْا السكنى والنفقة  -
 عمر)الصنعاني( 

يعًا بيقَوْليهي تَ عَالَى  نْ وجدكم)وَاحْتَجَّ مَنْ أوَْجَبَ هُمَا جْيَ تُمْ مي نْ حَيْثُ سَكَن ْ فهذا أمر بَلسكنى   (أَسْكينُوهُنَّ مي
ُ عَنْهُ لَا نَدعَُ كيتَابَ ربَيينَا  يَ اللََّّ اَ مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهي وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ رَضي َنَِّ ا الن َّفَقَةُ فَلأي ُ  -وَسُنَّةَ نبَيييينَا وَأمََّ صَلَّى اللََّّ

يَتْ نوَ  -عَلَيْهي  لَتْ أوَْ نَسي هي زييَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظةٍَ لََْ  . سَلَّمَ بيقَوْلي امْرأَةٍَ جَهي ُّ قَ وْلهُُ وَسُنَّةَ نبَيييينَا هَذي ارَقُطْنيي قاَلَ الدَّ
نَ الثييقَاتي   يَذكُْرْهَا جَْاَعَةٌ مي

مَةَ بينْتي قَ يْسٍ  تهموَاحْتَجَّ نَ فَقَةَ وَلَا بن عَبَّاسٍ وَأَحْمَدُ لَا سُكْنَى لَْاَ  اوقال  - َدييثي فاَطي  بحي
كْنَى   - بُ لَْاَ السُّ افيعييُّ وَآخَرُونَ تُيَ ري قوله   تهمحْجَّ انَ فَقَةَ لَْاَ وَ وَلَا وَقاَلَ مَاليكٌ وَالشَّ كْنَى بيظاَهي ليوُجُوبي السُّ

مَةَ  (أسكنوهن من حيث سكنتم)تعالى  َدييثي فاَطي  النووي    وَليعَدَمي وُجُوبي الن َّفَقَةي بحي

ي طَلَّقَنِ  ثَلََثًا،    عروة عن عَنْ  -1104/ 116 : يََّ رَس ولَ الله ، زَوْج  فاَط مَةَ ب نْت  قَ يْسٍ، قاَلَتْ: ق  لْت 
 رواه مسلم. عَلَيَّ، قاَلَ: »فأَمََرَهَا، فَ تَحَوَّلَتْ«ي  قْتَحَمَ وَأَخَاف  أَنْ  

طالق أنت طالق أنت  يعني: آخر ثلَث تطليقات، وليس المعنى: أنه قال أنت  قولَا: "إن زوجي طلقنِ ثلَثًا" 
 .  طالق

اَ قاَلَت: كَانَت   الَقتحام: اَ خَافت على نفَسهَا لوحدتها. وَقد تقدم فِي مُسْند عَائيشَة أنَِّ خُول بيسُرْعَة. وكََأَنَِّ الدُّ
ي فلَذَليك أرخص لَْاَ فِي الْخرُُوج، فَ هَذَا تََْوييل عَائيشَة، وَيخرج على مَذْهَب أبي حنيفَة؛ فإَين مَة فِي مَكَان وَحشي   فاَطي

 تَ عْتَد فِي الْمنزل الَّذيي طلَقهَا فييهي إيذا لَ يكن عذر يمنَْع.   نالمبتوتة أ  عينْده يُب على

بَل أنَه لَا يُب على المبتوتة اَ أمرهَا   وَفِي مَذْهَب أَحْمد بن حَن ْ أَن تَ عْتَد فِي منزل زَوجهَا، وَلْا أَن تَ عْتَد فِي غَيره. وَإينََّّ
كْنَى  اَ لَا حق لَْاَ فِي السُّ َنَِّ  ابن الْوزي . بَلتحول لأي

وهو كناية عن الزنا با )فأَمََرَها( بَلتحول )فَ تَحَوَّلَتْ( إلى بيت ابن أم مكتوم لقرابة بعيدة بينهما ولأن ببيئة قليلة 
 . فتح العلَم للبسامالطروق فتحولت إليه

 الفوائد: 

من فوائد الْديث: أن الأفضل فِ المطلقة ثلَثًا أن تبقى فِ بيت زوجها لأن كونِا تستأذن من الرسول   -
 صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم.



 قولْا: "أخاف أن يقتحم ومن فوائده: أن الشر يوجد فِ كل زمن حتَّ فِ زمن الصحابة لأن  -
" ليس مُرد وهم إلا أن الشرَّ فِ زمن الصحابة أقل منه فِ غيره؛ لأنِم خير القرون وأفضلها.   عليَّ

ومن فوائد الْديث: أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب أسباب الشر لقولْا: "فأمرها فتحولت"، وهكذا   -
 ينبغي للإنسان أن يتقي الشر قبل أن يقع؛ لأن رفع الشيء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه. 

الأول بل   ومن فوائده: أنه إذا تَولت المعتدة لعذر فإنه لا يلزم أن تتحول إلى مكان قريب من مكانِا  -
لْا أن تتحول إلى مكان بعيد؛ لقولْا: "فتحولت" وهذا مطلق، وهو كذلك فإذا جاز للمرأة المتوفى عنها  

زوجها أن تخرج من بيتها لعذر شرعي فلها أن تتحول إلى أي بيت شاءت، ولا يلزم أن يكون قريبًا من  
 . ابن عثيمين شرح بلوغ المرامالأول؛ وذلك لأنه لما سقط لزوم المسكن فبقية المساكن سواء

اَ جَاءَتْ رَس ولَ  -117/1105 ، أَخْبَْتَُْاَ أَنهَّ نَانٍ وَه يَ أ خْت  أَبِ  سَع يدٍ الْ دْر يّ    أَنَّ الف رَيْ عَةَ ب نْتَ مَال ك  بْن  س 
عَ إ لَ أَهْل هَا فِ  بَنِ  خ دْرةََ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَ   طَلَب  أَعْب دٍ لهَ   جَ فِ  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ تَسْألَ ه  أَنْ تَ رْج 

لَيْه  وَسَلَّمَ أَنْ  أبََ ق وا، حَتََّّ إ ذَا كَانَ ب طَرَف  القَد وم  لحَ قَه مْ فَ قَتَ ل وه ، قاَلَتْ: فَسَألَْت  رَس ولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَ 
ي لَمْ يَتْر كْ لِ  مَسْكَنًا يََلْ ك   عَ إ لَ أَهْل ي، فإَ نَّ زَوْج  ه  وَلََ نَ فَقَةً، قاَلَتْ: فَ قَالَ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه   أَرْج 

د ، نَادَانّ  رَس ول  اللََّّ   ، حَتََّّ إ ذَا ك نْت  فِ  الح جْرَة ، أَوْ فِ  المسَْج   صَلَّى اللََّّ   وَسَلَّمَ: »نَ عَمْ«، قاَلَتْ: فاَنْصَرَفْت 
؟«، قاَلَتْ: فَ رَدَدْت  عَلَيْه  الق صَّةَ الَّتِ  ذكََرْت  لهَ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِ   فَ ن ود يت  لهَ ، فَ قَالَ: »كَيْفَ ق  لْت 

ي، قاَلَ: » ل غَ الك تَاب  أَجَلَه «، قاَلَتْ: فاَعْتَدَدْت  ف يه  أَربَْ عَةَ أَشْه رٍ فِ   امْك ث ي  م نْ شَأْن  زَوْج  بَ يْت ك  حَتََّّ يَ ب ْ
رَوَاه  أَحْْد،  " قاَلَتْ: فَ لَمَّا كَانَ ع ثْمَان  أَرْسَلَ إ لََِّ، فَسَألََنِ  عَنْ ذَل كَ، فأََخْبَْتْ ه ، فاَت َّبَ عَه  وَقَضَى ب ه  وَعَشْرًا، 

مْ ذ يّ، )وَهَذَا لفَظه وَصَححه . وكََذَل كَ صَححه  الذهلي، وَالْحاَك م،   وَأبَ و دَاو د، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائ يّ، وَالترّ 
 وَابْن الْقطَّان وَغَيْهم. وَتكلم ف يه  ابْن حزم ب لََ حجَّة( 

 . قبيلة من الأنصار: بنِ خدرة

 .     ضم الباء جْع عبد  :خرج فِ طلب أعبد

   بفتح الباء وكسرها لغة أي: هربوا من غير خوف ولا له عمل، فإن كان كذلك فهو هارب)أبقوا( 

 بفتح القاف ودال مهملة مضمومة تشدد وتخفف، موضع على ستة أميال من المدينة  :القدوم

 )لْقهم( ليردهم )فقتلوه( بطرف القدوم، قال: )فسألت( بضم تَء المتكلم 



:  -صلى الله عليه وسلم  -. قالت: فقال رسول الله ( نفقة ترك لِ  :لم يتركنِ فِ مسكن يَلكه ولَ فإن زوجي 
نعم( فيه دلالة على أن المتوفى عنها زوجها تستحق السكنى، وأنِا لا تعتد إلا فِ بيت يستحق زوجها منفعته 

 بملك أو إجارة أو نحو ذلك 

تخرجي منه إن كان لغيرك؛ لأنِا قد وصفت أن المنزل    الأثير: يَتمل ما لَقال ابن : فقال لِ: امكثي فِ بيتك
 ليس لزوجها، انتهى

ل غَ الك تَاب  أَجَلَه «فِ   امْك ث ي » وهذا الْديث بذا اللفظ أخرجه الشافعي فِ كتاب "الرسالة"   بَ يْت ك  حَتََّّ يَ ب ْ
صلى   -مستدلاًّ به على قبول خبْ الواحد، وكذا قال ]عثمان فِ علمه وإمامته[ قبَيل خبْ امرأة عن رسول الله 

 . ابن رسلَن.، وتصير إلى اتباعه ولَ يفهمها وقضى به بين المهاجرين والأنصار-الله عليه وسلم 

 

118/1106-  : عَ جَاب رَ بْنَ عَبْد  الله  يَ ق ول  ، فأََراَدَتْ أَنْ  ط لّ قَتْ  ابْن  ج رَيْجٍ: أَخْبَْنّ  أبَ و الزُّبَيْْ ، أنََّه  سمَ  خَالَتِ 
َّ صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: »بَ لَى فَج   ، فإَ نَّك   تََ دَّ نَخْلَهَا، فَ زَجَرَهَا رجَ لٌ أَنْ تَُرْ جَ، فأَتََت  النَّبِ  دّ ي نَخْلَك 

 رواه مسلم.  عَسَى أَنْ تَصَدَّق ي، أَوْ تَ فْعَل ي مَعْر وفاً« 

 هو: قطع التمروالْداد 

( ليس تعليلًَ لْبَحة الخروج إليها بَلاتفاق، وإنَّا خرج هذا  و)قوله: فلعلَّك  أن تصَّدَّقي، أو تفعلي معروفاً
 . المفهم مخرج التنبيه لْا، والْضيي على فعل الخير، والله تعالى أعلم

النب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن  هذا بَلنسبة لخروج المعتدة، المطلقة قال الله تعالى فيها: }يا أيها 
 [.1وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{ ]الطلَق: 

أن نخرجهن ونِاهن أن يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال العلماء: الفاحشة   -سبحانه وتعالى -فنهى الله
المطلقة لا تخرج من بيتها، ولكنها ليست كالمحادة   بذاءة اللسان وما أشبه ذلك، وعلى هذا فنقول:المبينة مثل 

 . ابن عثيمين شرح بلوغ المرام. لا تخرج أبدًا بل هي تخرج وترجع إلى بيتها

ةي البَْائيني ليلْحَاجَةي  : قال النووي رُُوجي الْمُعْتَدَّ  هَذَا الَْْدييثُ دَلييلٌ لخي

 خروج المعتدة البائن من بيتها: مسألة



هَا فِي الن َّهَاري ليلْحَاجَ  - افيعيييي وَأَحْمَدَ وَآخَريينَ جَوَازُ خُرُوجي ةي وكََذَليكَ عينْدَ  مَذْهَبُ مَاليكٍ وَالث َّوْريييي وَاللَّيْثي وَالشَّ
ةي الْوَفاَةي   هَؤُلَاءي يَُُوزُ لَْاَ الْخرُُوجُ فِ عدة الوفاة ووافقهم  أبَوُ حَنييفَةَ فِي عيدَّ

 فِي البَْائيني لَا تَخْرجُُ ليَْلًَ وَلَا نَِاَرًا   أبَوُ حَنييفَةَ  وَقاَلَ  -
بي التَّمْ  هي وَالْْدَييَّةي وَاسْتيحْبَابُ الت َّعْرييضي ليصَاحي نَ التَّمْري عينْدَ جُدَادي ري بيفيعْلي ذَليكَ  وَفييهي اسْتيحْبَابُ الصَّدَقةَي مي

ُ تَ عَالَى أَعْلَمُ  يي وَاللََّّ  وَتَذكْييُر الْمَعْرُوفي وَالْبْي

 ، عليها إحداد كالمتوفَ عنها زوجها؟ لقة البائنالمط اله

فقال بعض أهل العلم بوجوب الْحداد عليها، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور،   -
وأصحاب الرأي، وأحمد فِ رواية؛ لأنِا معتدة بَئن، فلزمها الْحداد كالمتوفى عنها زوجها؛ وذلك لأنَّ  

 العدة تَرم النكاح، فحرمت دواعيه. 
إلى أنه لا يُب   -وهو قول الْمهور-وذهب عطاء، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر   -

الوفاة لْظهار الأسف عليها الْحداد؛ لأنَّ الدليل جاء فِ المتوفى عنها زوجها، ولأنَّ الْحداد فِ عدة  
ا الطلَق؛ فإنه فارقها بَختيار نفسه، وقطع نكاحها؛ فلَ معنى لتكليفها .  على فراق زوجها وموته، فأمَّ

 فتح العلَم شرح بلوغ المرام للبسام.

عَنْ أ مّ  عَط يَّةَ، أَنَّ رَس ولَ الله  صَلَّى الله  عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: »لََ تَ  دُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيّ تٍ فَ وْقَ   -119/1107
ل ، وَلََ  ثَ وْبَ ثَلََثٍ، إ لََّ عَلَى زَوْجٍ، أَربَْ عَةَ أَشْه رٍ وَعَشْرًا، وَلََ تَ لْبَس  ثَ وْبًِ مَصْب وغًا، إ لََّ  عَصْبٍ، وَلََ تَكْتَح 

عَلَيْه  وَاللَّفْظ لم سلم. وَلْبِ دَاو د، وَالنَّسَائ يّ: "  متفق   تََِسُّ ط يبًا، إ لََّ إ ذَا طَه رَتْ، ن  بْذَةً م نْ ق سْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ«
 وَلََ تُتضب وَلََ تِتشط " 

عطية الأنصارية صحابية مشهورة  أم نسيبة بَلتصغير ويقال بفتح أولْا بنت كعب ويقال بنت الْارث   :أ مّ  عَط يَّةَ 
 . مدنية ثْ سكنت البصرة

 والْيبَْ ونحوها، وسُمي عصبا لأن غزله يعُصب ويُصبغ قبل أن ينُسج : البُْود العَصب  من الثياب

يْء: وَالْْمع نبذ. والنبذة:  ير من الشَّ  اليَْسي

 هُوَ الْقسْط الْيْنْدييي : قسطوال



ري قال النووي:  يعي الثيييَابي الْمَصْبُوغَةي ليلزييينَةي إيلاَّ ثَ وْبَ الْعَصْبي قاَلَ بن الْمُنْذي  أَجَْْعَ  وَمَعْنَى الَْْدييثي الن َّهْيُ عَنْ جْيَ
لْمَصْبُوغي   الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّهُ لَا يَُُوزُ ليلْحَادَّةي لبُْسُ الثيييَابي الْمُعَصْفَرَةي وَالْمُصَب َّغَةي إيلاَّ مَا صُبيغَ  صَ بَي بيسَوَادٍ فَ رَخَّ

وَادي  لسَّ ضَّةي  ..بَي هَبي وَالْفي لييُّ الذَّ  وَيََْرمُُ حي

طْعَةُ )وَلََ تََِسَّ طيَّ بًا إ لََّ إ ذَا طهرت نبذة ق سْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ(  ا الْقُسْطُ فبَيضَميي الْقَافي   الن ُّبْذَةُ بيضَميي النُّوني الْقي وَأمََّ
نَ البَْخُوري  وَيُ قَالُ فييهي كُسْتٌ بيكَافٍ مَضْمُومَةٍ بَدَلَ الْقَافي وَبيتَاءٍ بَدَلَ الطَّاءي وَهُوَ  وَالْأَظْفَارُ نَ وْعَاني مَعْرُوفاَني مي

بَ  زَالةَي الرَّائيحَةي الْكَرييهَةي تَ ت ْ نَ الْْيَْضي لْيي لَةي مي صَ فييهي ليلْمُغْتَسي نْ مَقْصُودي الطَّييبي رَخَّ مي لَا ليلتَّطيَُّبي  وَليَْسَا مي عُ بيهي أثََ رَ الدَّ
ُ تَ عَالَى أَعْلَمُ   وَاللََّّ

 

 كتاب الرَّضَاع 

يَ اللََّّ  عَنْها قاَلَت، قاَلَ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ : " لََ تَرم المصّة   -120/1108 عَن عَائ شَة رَض 
   والمصّتان "

 اختلف العلماء فِ قدر الرضاع المحرم. 

وهو مروي عن علي، وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، والْسن   :أن قليل الرضاع وكثيْه يُرم -
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وحجتهم: أن الله   ، والثوري.يالبصري، والزهري، وقتادة، والأوزاع

سبحانه وتعالى علق التحريم بَسم )الرضاعة( وكذلك )القرآن( أطلقها ولَ يقيدْهَا بشيء، فحيث وجد  
 اسمها وجد حكمها. 

 . وهذا قول أبي ثور، وابن المنذر، وداود. بَقل من ثلَث رضعاتلا يثبت التحريم  -

 المصتان" رواه مسلم. ولا وحجة هؤلاء، ما ثبت عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يَرم المصة          

 فمفهوم الْديث: أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم، وهو الثلَث فصاعداً.         

وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء،  : لَ يثبت بَقَل من خَس رضعات  -
 وطاوس. وهو مذهب الأئمة الشافعي. وأحمد، وابن حزم.

 ودليل هؤلاء، ما ثبت فِ صحيح )مسلم( عن عائشة رَضي الله عنها قالت         



"كان فيما أنزل من القرآن عَشر رضعات معلومات يَرمن، ثْ نسخن بِمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى  
 فيما يقرأ من القرآن".  يالله عليه وسلم، وه

وما جاء فِ صحيح )مسلمٍ( أيضاً فِ قصة سهلة، زوجة أبي حذيفة، حينما قالت: ]إنا كنا نرى سالما ولدا،  
وكان يأوي معي، ومع أبي حذيفةَ، فِ بيت واحد ويراني فضلى. وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى  

 فقال فيه؟. 

 فقال صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة[ .

 وأجابت هذه الطائفة، عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت:

 المصة ولا المصتان". وأما من يرون أن قليله وكثيره يَرم، فجوابم الْديث الصحيح المتقدم "لا تَرم  

وأما جواب أصحاب الثلَث، فهو أن دليلهم مفهوم، والمنطوق مقدم عليه، والعمل بِحاديث الرضعات  
 الخمس، إعمال للأحاديث كلها 

اَ قاَلَت: " كَانَ ف يمَا أنزل من الْق رْآن: عشر رَضعَات مَعْل ومَات يُرمن، ثَُّ   -121/1109 وعنها أَنهَّ
مْس مَعْل ومَات. فتَوفِ رَس ول الله صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ  وَهن ف يمَا ي قرأ من الْق رْآن "  مسلم  نسخن بِ 

َ رَس ول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَه نَّ ف يمَا ي  قْرَأ  وَقَ وْلُْاَ ) نْ يُ قْرأَُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ  فَ ت  و فِ  ( هُوَ بيضَميي اليَْاءي مي
َ وَبَ عْضُ النَّاسي ي َ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ تُ وُفِيي ا حَتََّ إينَّهُ صَلَّى اللََّّ دًّ رَ إينْ زَالهُُ جي َمْسي رَضَعَاتٍ تَََخَّ قْرأَُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَيَُْعَلُهَا  بِي

لُوًّا ليكَوْ  ا بَ لَغَهُمُ النَّسْخُ بَ عْدَ ذَليكَ رَجَعُوا عَنْ ذَليكَ وَأَجْْعَُو قُ رْآنًا مَت ْ لغُْهُ النَّسْخُ ليقُرْبي عَهْديهي فَ لَمَّ ا عَلَى أَنَّ  نيهي لََْ يَ ب ْ
لَى    .هَذَا لَا ي تُ ْ

خَ حُكْمُهُ وَتيلََوَتهُُ كَعَشْري رَضَعَاتٍ    وَالنَّسْخُ ثَلََثةَُ أنَْ وَاعٍ أَحَدُهَا مَا نسُي

يْخَةُ إيذَا زنََ يَا فاَرْجُْوُهُماَ    وَالثَّانيي مَا نسخت تلَوته دون حكمة كخمس رضعات وكالشيخ وَالشَّ

نْهُ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرو  خَ حُكْمُهُ وَبقَييَتْ تيلََوَتهُُ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَ رُ وَمي ن أزواجا  وَالثَّاليثُ مَا نسُي
ُ أَعْلَمُ   وصية لأزواجهم الْآيةََ وَاللََّّ

 فوائد منها: 



على والقرآن نزل من عند الله فيدل ذلك على علو  أون إلا من كأولاً: إثبات نزول القرآن والنزول لا ي -
 علو مكان ومكانة  -سبحانه وتعالى  -الله 

 .إثبات النسخ، والعلماء مُمعون على ثبوته من حيث الْقيقة والمعنى -
 . أن النسخ يكون بَللفظ والْكم ويكون بَللفظ فقط دون الْكم -

  


